
  ماذا تعرف عن عقل الإنسان ؟   

   تعريفه،حدود عمله،ماهيته  
  عوامله المساعدة                
  مقدمة البحث    

            لايختلف إثنان من الناس في أنّ الإنسان يختلف عن بقية الكائنات الحية فيما جهزه خالقـه           
          أو ي مقدبجهاز العقل الذي إذا استعان به هذا الإنسان ي          طلبعن أن يفعل ما يريد فعله أو ما ي حجم

على حين أنّ بقية الكائنات الحية لا تتصف ـذه  . منه أن يفعله بحرية تامة وبإرادة وتصميم ظاهرين     
ولذلك يطلق المفكّرون على بقية الكائنات الحية مصطلح        . الصفات التي نسبناها لهذا الكائن االإنسان     

. لةً على أنّّ كلّ كائنٍ حي منها يتصرف في حياته على نمط واحد في كلّ زمان ومكان            ،دلا) الغريزية(
علماً بأنّ هناك من الفلاسفة والعلماء من يرون أنّ الإنسان يمثّل درجة تطـورٍ عـن الحيوانـات                  

الإنـسان  ف. وهو موضوع لا يمت إلى بحثنا هذا الذي نبحثه في هذا الكتاب بصلة مباشـرة                . الثديية
الحاليّ هو إنسانٌ عاقلٌ وكفى سواء أكان هذا الإنسان غير عاقلٍ قبل أن يصل إلى مرحلـة تطـوره                   

فأنا حددت عناوين ما أردت بحثه في مؤلّفي هذا ولا تشملُ تلك العناوين             .الحاضرة أم كان غير ذلك      
له هذا الإنسان من عقـلٍ      هذه النظرية التي أشرت إليها ومن باب أنّ بحثي انحصر في موضوع ما يحم             

وسواء أكان هذا الإنسان يمثّل درجة تطورٍ عن كائنٍ قبله         . يتحلّى به ويمتاز به عما سواه من الكائنات       
  . أو كان مخلوقاً على الشكل الذي هو عليه منذ الابتداء 

 عن استعماله              هذا وإنّ الذي دفعني إلى كتابة هذا الكتاب ما ألاحظه من بعد هذا الإنسان             
ذلك أنّ كلّ من يستعمل شيئاً من الأشياء بدون أن تكون           . لجوهرة عقله استعمالاً موضوعياً وبإيجابية    

له إحاطةٌ بعلم هذا الشيء بشكلٍ علمي وموضوعي فإنه يستعمل هذا الشيء على صـورة تتنـافى                 
قارئ مثالاً على ذلك لتوضيح ما      وأضرب لل . وحقيقة ذاك الشيء والغاية التي صنع من أجل تأديتها          

فالطفل الذي تعطيه جوهرة تراه يلعب ا أحيانا فيضرب ا الحائط وكأنها طابةٌ بين يديـه                :  قلت  
يفعل هذا لأنه لا يعلم حقيقة هذه الجوهرة التي هي بين يديه ولا      . أو يقذف ا برجله ليلاحق بريقها     .

فلنفرض أنّ هذا الطفل    : ئ مثالا آخر توضيحا لما ذكرته له        ولنضرب للقار .يعلم المقصد من استعمالها   
يقف وحده في مكان ما واقتربت منه أفعى فظنها حبلٌ للّعب من حبال اللّعب التي يلعب ا لجهلـه                   

فيقبلُ عليها هذا الطفل للإمساك ـا فتلدغـه ويمـوت إذا لم             . بحقيقة الأفعى وحقيقة لدغة سمها      
فمن خلال هذين المثالين فقد عاد القارئ يدرك أهمّية العناوين الـتي            . ومعالجتهيتداركه أهله بإسعافه    
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حددت بحثها في العنوان ولأقوم ببحثها في هذا الكتاب بشكلٍ علمي عسى أن يساعده ذلك علـى                 
 وإيجابي وموضوعي استعمال عقله بشكلٍ علمي .  

 كثرة من الأسئلة يطرحها الباحث وقـد يعجـز                    وتتجلّى أهمّية هذا البحث من جهة وجود      
وأطرح على مسامع القارئ نماذج مـن تلـك   . الإنسان العادي عن إيجاد أجوبة علمية ومقنعة عليها       

فالسؤال الأول البسيط الذي يتساءله المرء      : الأسئلة لتتبين له أهمّية ما أقبلت على بحثه في هذا الكتاب            
الإنسان ، أيقع داخل جمجمته أم يقع خارجها؟ ويسأل هل أنّ هذا العقـل  بالبداهة هو أين يقع عقل  

يموت بموت صاحبه أم أنّ عقل الإنسان خالد خلود نفسه ؟ فإن كان خالداً فما هي معالم وأدلّة ذلك                   
؟ أما إذا كان العقل يفنى بفناء هذا الجسد فكيف بإمكان هذه النفس أن تستقلّ وتعمل بعد مـوت                   

 هداية العقل ؟ أم أنّ للنفس وسيلةً أخرى تستعين ا بعد موت صاحبها وهـي قـد                  صاحبها بدون 
فهذه أسئلةٌ تخطر على بال الإنسان العـادي ولا  . انتقلت من عالم المادة إلى عالم البرزخ الذي دخلته          

 تقـض   فيستمر في حياته وصدره مفعم بالشكوك والاستفهامات الـتي        . يجد لها أجوبةً علميةً مقنعة      
مضاجعه طيلة حياته التي يحياها في عالمنا المادي الذي أتينا إليه بدون إراتنا ونغادره بطريـق الوفـاة                  

  وبدون رغبة منا أيضاً وهل ترضى نفس امرئ دخول عالمٍ غامضٍ وهو لا يدري عنه شيئاً ؟ 
ثه عند حدود الإجابة عـن                  أما إذا كان هذا الإنسان مفكّراً وباحثاً فلا يقف تفكيره وبح          

    وأبعد مدى       . الأسئلة التي طرحها الإنسان العادي هل يكفي عقل   : فهو يسأل   . بل يطرح أسئلةً أدق
الإنسان صاحبه للوصول إلى معرفة كاملة لهذا الكون من حوله ؟ أم أنّ العقل وحده لا يفيد صاحبه                  

وما هي الوسائل التي تساعد عقله علـى بلـوغ          :ويعود حينذاك ليسأل    . ليصل به إلى المعرفة الكاملة    
ومن . المعرفة الكاملة ؟ ويبدأ حينئذ يتأكّد من مصداقية تلك الوسائل المساعدة إن هو أحاط ا علماً               

ثمّ يبدأ ينظر إلى ما حوله بالاستعانة بتلك الوسائل التي اكتشف أهمّيتها فيبحث كلّ شيء بذاك المنظار                 
  . ديه ليزداد علماً ومعرفةً لهذا الكون الذي ولد فيه غير مختار وبلا مشيئة الذي بات موجوداً بين ي

         فإذا كان هذا الإنسان من نوع الفلاسفة ويحمل لياقتهم فإنه يطرح على نفسه أسئلةً أبعـد                
. امدى مما طرحناه من أسئلة حتى الآن على ألسنة هذين القسمين من الناس اللّذين أتينا على ذكرهم                

وهل أنّ الإنسان مادة وحسب أم أنه من جسد وروح وما هي أدلّة ذلك ؟             : فيسأل الفيلسوف نفسه    
هل يفنى هذا الإنسان عند موته أم أنه ينتقل إلى عالمٍ جديد وما             : كذلك يسأل هذا الفيلسوف نفسه    

خالقي إن وجد   هل أنا مخلوق وما هي حقيقة       : هي أدلّة ذلك ؟ كذلك يسأل هذا الفيلسوف نفسه          
؟ ولماذا خلقني في هذا العالم ؟ فإن كنت غير مخلوقٍ وثمرة تطورٍ طويلٍ فما هو أصل وجودي في هذا                    

 أ على طرحها إنسانٌ عاديالكون ؟ وأمثال هذه الأسئلة التي لا يتجر .  
 ويقـول في               وعندما يطالع القارئ عشرات هذه الأسئلة المطروحة تأخذ الدهشة منه مأخذاً          

ومن أين سيستقي كاتبنا أجوبته عليها جميعها وما مدى صحة ما سيدلي به في هـذا                : حديث نفسه 
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الكتاب من معلومات ؟ فهذا سؤالٌ جوهري يسأله القارئ وهو محق فيه ويـسأله ليطمـئن إلى مـا                
  . سيقرأه ويطالعه في هذا الكتاب 

ر التي سأستعين ا في بحثي هذا بدافع ما حدث به نفسه                        فإن استفسرني القارئ عن المصاد    
يا قارئي العزيز كن مطَمئناً إلى ما سأبحثه في هذا الكتاب لأنني لن أج ج الكتاب الذين                  : فأقول له 

ولن أسير في بحثي هذا علـى شـاكلة         . أعتمدوا أقوال الفلاسفة أو غيرهم من الكتاب هذا من جهة         
بل إنـني سـأعتمد     . عتمدوا في كتابام وبحثهم لهذا الموضوع وغيره على قيل وقال         الكُتاب الذين ا  

وسأناقش الأمور بمنطق المحاكمـات     . مراجع علمية وما أتت به تلك المراجع العلمية من حقائق ثابتة            
د العقلية اردة ومستعينا بتوجيهات ما تضمنه هذا القرآن العظيم من توجيهات على هـذا الـصعي               

   يب وهو               . وبشكلٍ منهجيا ه نعم المولى ونِعموأسأل اللّه تعالى أن يوفّقني فيما أقبلت على كتابته إن
  . الهادي وهو المعين 
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  الباب الأول 
   : تعريف العقل من الوجهة اللّغوية: الفصل الأول

دلالةً على تمييز الإنسان عن الحيـوان ،        ) العقل(كلمة           إننا نحن العرب عندما نستعمل هذه ال      
فإننا نستعملها  من واقع لُغة الضاد التي نتكلّمها بالورائة وهي هذه اللّغة الشريفة التي أنزل اللّه تعالى                  

وما عرفنا عربياً في تاريخ هذه الأمة أنه قـد          . ا كتابه العزيز الذي تحدى به الجن والإنس من الناس         
التي نسعى الآن لمعرفة حقيقة     ) العقل(استعمل للتمييز ما بين الإنسان وما بين الحيوان غير هذه الكلمة            

) العقل(بماذا عرف أجدادنا العرب الأقدمون كلمة       : لذلك نتساءل أول ما نتساءل      . دلالتها اللّغوية   
ة بالذات الذي يعطيك مؤلّفه أصل      ومعجم مقاييس اللّغ  . هذه ؟ فإن نحن راجعنا معاجم اللّغة العربية         

  : نلاحظه وقد كتب يقول. وضع الكلمة 
العين والقاف واللام أصلٌ واحد منقاس مطرد يدلّ على حبسة في الشيء أو مـا يقـارب                         (
العقل نقيض الجهل فيقال : قال الخليل .وهو الحابس عن ذميم القول والفعل     ) العقل(من ذلك   . الحُبسة  
ورجلٌ عاقـلٌ   .وجمعه عقول .أو انزجر عما كان يفعله    .عقلُ عقلاً إذا عرف ما كان يجهله قبل       عقلَ ي 

وماله معقول ،أي ما له عقل،      . ورجلٌ عقول إذا كان حسن الفهم وافر العقل       .وقوم عقلاء وعاقلون  
ن الباب  وم.. ومن الباب المعقل والعقل وهو الحصن وجمعه عقول         ".. رب أبله عقول  "ويقال في المثل    

كلّمت أبا يوسف   :قال الأصمعي .عقلت القتيل أعقله عقلا إذا أديت ديته        : يقال  . العقل وهي الدية  
القاضي في معنى عقلت القتيل أعطيت ديته وذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقَلته وعقلت عنـه                 

وتأولوا قول أبي بكر    .. ان قتيل خطأ  القوم تقسم عليهم الدية في أموالهم إذا ك       :والعاقلة  ..حتى فهمته   
واللّه لو منعوني عقالاً مما أدوه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لقاتلتهم              : "لمّا منعت العرب الزكاة   

إنما أراد بالعقال الشيء التافه الحقير فضرب العقال        : وقالوا أيضاً . أراد به صدقة عامة     : فقالوا" عليه
عقـلَ الظـبي يعقـل عقـولا إذا امتنـع في               :قـال الأصـمعي   .البعير لذلك مـثلاً   الذي يعقلُ به    

إذا :اعتقل لسان فـلان   : إذا وضع رِجلها بين فخذه وساقه فحلبها ويقال         :اعتقل شاته :ويقال..الجبل
  ...)فلانة عقيلة قومها فهي كريمتهم وخيارهم:فأما قولهم..احتبس عن الكلام

  : ، قال ) العقل(عن صاحب التعريفات قوله وهو يعرف ) ط المحيطمحي(         وأورد معجم 
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العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته،مقارنٌ لها في فعله،وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كلّ                      (
وإنّ . الـنفس    فصريح بأنّ القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة،وإنّ الفاعل هو         .- أنا   –أحد بقوله   

  .). العقل آلة للنفس بمترلة السكّين بالنسبة إلى الذي يقطع شيئاً ما
فهو نبه أذهاننـا    :          وألخّص للقارئ ما ذهب إليه مؤلّف معجم المقاييس من معنى لكلمة العقل           

وعليه فإنّ  أصلٌ واحد ويدلّ على حبسة في الشيء        ) العين والقاف واللام  (إلى أنّ هذه الأحرف الثلاثة      
  . عقل الإنسان يحبسه عن ذميم القول والفعل ويستعمل نقيض الجهل ويستعار لدلالات أخرى 

        وألخّص للقارئ أيضاً ما ذهب إليه صاحب التعريفات وهو يعرف العقل بأسلوب الملاحظـة              
  : العلمية فهو لاحظ بما يتعلّق بالعقل الملاحظات التالية 

  . أي أنه ليس بشيءٍ مادي . رد عن المادة في ذاته إنّ العقل جوهر مج– )1(
فهو استعمل للعقل اسم    ". أنا" وإنّ العقل مقارنٌ للنفس الناطقة التي نعبر عنها بقولنا           – )2(

يلازم النفس الناطقـة ولا     " العقل"وقصد بذلك أنّ هذا الجوهر المسمى       ) مقارن(فاعل  
 . ا يتركها بحالٍ من الأحوال فهو مشدود إليه

وأنّ    .  وقد خلص من هاتين الملاحظتين إلى أنّ القوة العاقلة ليست هي النفس الناطقة             - )3(
  . العقل تابع للنفس البشرية وأنّ العقل ليس هو الفاعل فيها 

 وأى صاحب التعريفات ملاحظاته هذه فشرح مهمة العقل نسبة إلى النفس الناطقة             - )4(
وضرب لنا مثال الـسكّين     . ة بالنسبة إلى النفس الناطقة    فوضح بأنّ العقل هو أشبه بالآل     

فإن شاء قطعها إرباً صغيرةً أو شـاء        . التي يستعملها اللّحام لتقطيع ما بين يديه من لحم          
وهنا التقى رأي صاحب التعريفات مع قول معجم المقاييس وهو أنّ           . قطعها قطعاً كبيرة  

فمن لا يحبسه عقلـه     .  القول والفعل  العقل هو كيانٌ غير مادي يحبس صاحبه عن ذميم        
  . عن ذميم القول وذميم الفعل ينظر إليه عقلاء الناس على أنه رجل جاهلٌ 

، ) محيط المحيط (ومؤلّف معجم   ) معجم مقاييس اللّغة  (      وبعد أن لخّصت للقارئ ما أورده مؤلّف        
ومبينـاً  .العلم الحديث المعاصـر   أناقش تلك الآراء التي استخلصناها من أقوالهما على ضوء معطيات           

ومن ). العقل(نواحي الاتفاق ونواحي الاختلاف في نظرة كلّ طرف من هذين الطرفين حول مفهوم              
منطلق أنّ القارئ الكريم وبعد اطّلاعه على تلك الآراء يتشوق لمعرفة ما أضافته حقائق العلم الحديث                

. ق العلم الحديث منها وما أجرته من تبديل جذري فيها         على هذا الموروث من المفاهيم وما أيدته حقائ       
هذا إذا كان هذا القارئ مثقّفاً يتابع ما يطلع عليه العلم الحديث من حقائق علمية وهو يدعو ربه في                   

  ) . ربي زدني علماً(الوقت نفسه 
  حقيقة رأي معجم المقاييس -أولا
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لعقل يساعد صاحبه، إن هو اسـتعمله، علـى         فصاحب معجم المقاييس ذهب إلى القول بأنّ ا              
والحقيقة .حبس نفسه عن أن تصاب بالجهالة فترتكب بنتيجة ذلك أقوالاً ذميمةً وأفعالاً ذميمة أيضاً               

فإن القرآن الكريم قد أورد كلمة العقل بالمعنى الذي أورده صاحب معجم مقاييس اللّغة فإن راجـع                 
رة فسيلاحظ كيف أنّ اللّه عز وجلّ قد استعمل كلمة           من سورة البق   171 - 168القارئ الآيات   

في هذه الآيات الكريمة بالمعنى الذي أشار إليه معجم المقاييس وهو ضرورة استعمال الإنسان              ) العقل(
  : فاللّه عز وجلّ قال . عقله ليحبسه عن ذميم الأقوال والأفعال

 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عـدو         يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً               (
  .) إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون. مبين

.        فالخطاب في هاتين الآيتين موجه إلى الناس بصورة عامة وليس إلى المسلمين بصورة خاصـة                
أن يـأكلوا ممـا في      : أولا: ى مستوى القول والفعل     فينصح اللّه تعالى الناس في هذه الآية الكريمة عل        

) محـيط المحـيط  (الأرض كلّ شيءٍ أحلّه اللّه تعالى لهم وكان طيباً غير خبيث فالخبيث عكس الطيب      
ونلاحظ . وأن يقولوا ما يتوصلون إليه بأسلوب علمي مبتعدين في ذلك عن السوء والفحشاء              : ثانياً  .

 يوصي الإنسان أن يحبس نفسه ويتقيد اتين النصيحتين ليـسمى عـاقلاً             من ذلك هو أنّ اللّه تعالى     
فلما فرغ اللّه تعالى من إسداء النصيحتين المـشار         .وليصون بذلك نفسه من اتباع خطوات الشيطان      

إليهما في الآية المذكورة فقد أضاف تعالى وهو يوضح حال الناس الذين لا يحبسون أنفسهم ـاتين                 
  :  وقال النصيحتين
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه ،قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آبـاؤهم لا                           (

ومثَلُ الذين كفروا كمثَل الذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً صم             . يعقلون شيئاً ولا يهتدون     
  .) . بكم عمي فهم لا يعقلون 

هاتين الآيتين الكريمتين فقد صور اللّه تعالى أحوال الناس الذين لم يحبـسوا أنفـسهم               ومن خلال       
بالنصيحتين المذكورتين مبيناً نتائج أفعالهم فصور حالهم تصويراً فنياً مبيناً وما يؤول إليه حالهم الـذي                

صـم  (ثة كلمات هي    فاختصر تعالى ذلك بثلا   .يؤولون إليه نتيجة عدم تقيدهم بالموعظتين المذكورتين      
ميع كموأدخلهم بذلك فيمن يجهلون ولا يعقلون ) . ب .  

بالمعنى الذي ذهب إليه مؤلّف معجم      ) العقل(       فهذا مثالٌ قرآنيٌّ وضح لنا كيفية استعمال كلمة         
) المقاييسمعجم (وبعد أن ألممنا بالمعنى الذي طرحه). العقل(وهو المعنى الأصلي لكلمة   ) مقاييس اللّغة (

وضربنا لتأييده مثالاً قرآنياً ننتقل خطوةً أخرى لمناقشة النقاط التي طرحها صاحب التعريفات الـذي               
وزاد عليه بنوداً أخرى تـستدعي مـن جانبنـا          ) العقل(في مفهوم   ) معجم المقاييس (اتفق مع رأي    

  .ا توصلنا إليه مناقشتها بأسلوبٍ علمي وموضوعي لتثقيف كلّ فرد من شعبنا بثقافة م
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     حقيقة رأي صاحب التعريفات-ثانياً                  
وعلى حسب ما عرفها بذلك صاحب التعريفـات        ) العقل(        فننتقل إلى مناقشة تعريف كلمة      

فنتناول بادئ ذي بدء قول صـاحب    . ولتبيان مدى حقيقة تعريفه على ضوء معطيات العلم الحديث          
  ، ونتساءل عن مدى صحته ؟ )جوهر مجرد عن المادة في ذاته العقل(التعريفات بأنّ 
هل أنّ العقـل    : إنّ علماء القرن التاسع عشر طرحوا هذا السؤال على أنفسهم وهو          :         فنقول  

مجرد عن المادة أم أنه مادة في ذاته ؟ وقد أجابوا على هذا السؤال بلغة المادة حيث ورد عـن عـالم                      
   thomas h.huxley) توماس هكسلي(اء الأحي

" أنّ الأفكار التي أعبر عنها بالنطق وأفكارك فيما يتعلّق ا إنما هي عبارة عن تغيرات جزئية                      "
وقد راح يصف العلاقة بين العقل والجسد       .وبذلك فقد صور العالم هكسلي أنّ العقل ينبثق من المادة         

  : فأضاف و قال 
 أنّ الوعي متصلٌ بآليات الجسم كنتيجة ثانوية لعمل الجسم مثلما يلازم صفير البخـار               يبدو       "

  ". حركة القاطرة دونما تأثير على آليتها
لأنّ قوله  ) نظرية(وقلت  . ولقد أيد علماء أحياء آخرون رأي العالم هكسلي فيما ذهب إليه من نظرية            

لكن أحداً من علماء القرن التاسـع عـشر مـا    .قيقة علميةإلى ح) هكسلي(هذا لم يستند فيه العالم     
          ة وبشكل علمية انبثاق العقل من المادد بالضبط كيفيلذلك توقّعوا أن يأتي المستقبل     . استطاع أن يحد

وهكذا انقضى القرن التاسع عشر في أوربة من دون أن يثبت أحد            . بالإجابة على السؤال المشار إليه    
ة التي طرحها عالم الأحياء هكسلي الذي ذكرناه من العلماء صحة هذه النظري .  

         وأطلّ القرن العشرون برأسه على العالم الغربي وإذ يظهر علماء ينفون صحة تلك النظرية التي               
وقد خطّؤوها بأسلوبٍ علمي بما استجد بين أيـديهم مـن           . سادت أفكار علماء القرن الذي سبقه     

وعلى رأس هؤلاء الذي هو من علماء القرن العشرين عالم الأعصاب الحديثة            . ق علمية أبحاث وحقائ 
 هذا الذي عاد العلماء يعتبرونه مؤسس هذا العلـم  charles sherrington) تشارلز شرنغتون(

  : فالعالم شرنغتون انتهى من  أبحاثه ليقول . الحديث 
فالحياة هي مسألة كيمياء وفيزياء ، أما العقـل         .لعقلوهكذا ظهر فرق جذري بين الحياة وا               "

  " . فهو يستعصي على الكيمياء والفيزياء
  استناداً إلى ما قام بـه مـن   john eccles) جون إكلس(ووافقه عالم مبحث الأعصاب السير 

  : فهو قال . أبحاث 
ما يحدث في آلية الأعصاب      إنّ التجارب التي تنم عن الوعي تختلف في نوعها كلّ الاختلاف ع                  "

  " .ومع ذلك فإنّ ما يحدث في آلية الأعصاب شرطٌ ضروري للتجربة وإن كان هذا شرطاً غير كاف



  8

          وقد مضت ثلاثة عقود من الزمان من بداية القرن العشرين وفي الثلاثينيات منه خاصة ظهر               
  هذا العالم الذي أجرى مئات العمليات wilder penfield) ويلدر بنفليد(عالم جديد هو العالم 

الجراحية على أدمغة أناس وهم في حالة الوعي فاندمجت نتيجةً لأبحاثه وجراحاته التي قام ا انـدمجت             
 م إلى   1975مباحث الأعصاب الحديثة بعلم جراحتها وانتهى هذا العالم المذكور من ذلك في عـام               

والذي أثبـت   ) THE MYSTERY OF THE MINDلُغز العقل (نشر كتابه المسمى 
فيه أنّ الكلمات ما هي إلاّ أدوات تعبير عن الأفكار ولكنها ليست الأفكار ذاا وبالتالي فقد بين بأنّ                  

وبذلك يكون هذا العالم ومن خلال تجاربه العلمية قد أثبت بطلان نظرية            .عمل العقل ليس عملاً آلياً    
كـذلك مـا    .التي طرحها حول عقل الإنسان في القرن التاسع عشر          ) توماس هكسلي (عالم الأحياء   

على حين تبـين لـه في       .استطاع بنفليد تحديد موقع العقل أو الإرادة في أي جزءٍ من مواقع الدماغ              
ولقد انتـهى   .الوقت نفسه بأنّ الدماغ هو مقر الإحساس والذاكرة والعواطف والقدرة على الحركة             

قل البشري والإرادة البشرية لا توجد لهما في جسد الإنسان أعضاء ومواقـع             من ذلك ليقول بأنّ الع    
وعن المقصود ا ؟ وهو سؤالٌ      ) مواقع الدماغ (وقد يتساءل القارئ هنا عن دلالة اصطلاح        . جسدية

  .علمي ينبغي شرحه باختصار 
طق معينة من مـن دمـاغ       اكتشف وبمحض الصدفة أنّ تنبيه منا     ) بنفليد(إنّ العالم   :           أقول  

فأدهشه .الإنسان بواسطة مجس كهربائي تنبيهاً خفيفاً يحدثُ عند المريض استرجاعاً فجائياً للذاكرة           
وقد حاول أن يفعل الفعل نفسه في دماغ امرأة مريضة بالنسيان فقد كانت سمعـت               .هذا الاكتشاف 

المركز الدماغي نفـسه بـاس      ) بنفليد(فنبه  . آلات موسيقية تعزف لحناً من الألحان ونسيت ذلك         
فأعاد تجربته ثلاثين مرة وكانـت      . الكهربائي فعادت تلك المريضة تسمع نفس ألحان الآلة الموسيقية        

وقد عمد العالم المذكور إلى إبلاغ المريض أحياناً أنه         . تسمع من جديد تلك الألحان ثلاثين مرة أيضاً         
ه مركز دماغه لكنوالنتيجة أنّ المريض كان لا يتذكّر شيئاً.ه كان لا يقدم على فعل ذلك سينب .  

         وقد أجرى العالم المذكور تجارب مختلفة من نفس نوع التجربة سابقة الذكر لمعرفـة مواقـع        
العواطف والقدرة على الحركة وغيرها فاكتشفها جميعها لكنه عجز أن يجد في الدماغ موقعاً لعقـل                

فاستنتج وكما سبق لنا أن ذكرنا بأنّ العقل والإرادة لا موقع لهما            .  وموقعاً لإرادته الشخصية   الإنسان
وبالتالي فإنّ العقل يسيطر على تلك المعلومات التي يوصلها إليه دماغ هذا            . في دماغ الإنسان إطلاقا     

) بنفليد(هنا أضاف العالم    و.الإنسان لكن الدماغ لا يستطيع أن يتحكّم في العقل ولا في إرادة الإنسان            
  ) . إنّ العقل ، لا الدماغ، هو الذي يراقب ويوجه في آن واحد معاً:  (يقول 

  : كذلك أضاف يقول
إنّ الدماغ شبيه بالحاسبة الألكترونية التي لا بد أن تبرمجها وتديرها قوةٌ قادرة على الفهـم                         ( 

  ) . المستقلّ
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  : لك كلّه فحدد دور العقل وقالوانتهى العالم بنفليد من ذ
ويعي ما يدور حوله وهـو      .إنّ ما تعلّمنا أن نسميه العقل يبدو أنه هو الذي يركّز الانتباه                     (

وهو .الذي يستنبط ويتخذ القرارات الجديدة وهو الذي يفهم ويتصرف كما لو كانت له طاقة خاصة              
  ) يضاً مستعينا بمختلف آليات الدماغ الذي يستطيع أن يتخذ القرارات وينفّذها أ

فعلّل هذا العالم من خلال أقواله هذه استحالة العثور على موقعٍ للعقل في أحد أجزاء دماغ الإنـسان                  
ومن باب أنّ الذي يقوم ببرمجة الحاسبة الألكترونية لا يشكّل في حقيقة أمره جزءً منها بل يكون هذا                  

 من جميع أقواله التي ذكرا للجزم بحقيقة تلاقى فيها مع ما عرف بـه  ومن ثمّ انتهى . المبرمج خارجها 
  : عقل الإنسان وهو ) صاحب التعريفات(

أنّ العقل ربما كان جوهراً ومختلفاً عن جسم الإنسان وأنّ العقل والإرادة البشرية حقيقتـان                       (
  ) م الإنسان ودماغهغير ماديتين فلا تخضعان للتحلّل بالموت الذي يطرأ على جس

العقل جـوهر   : (وعلى هذه الصورة يكون العلم الحديث قد أثبت مصداقية قول صاحب التعريفات           
وأنّ القوة العاقلة   . وليس هذا وحسب بل وأنّ العقل مقارنٌ للنفس في فعله         ) . مجرد عن المادة في ذاته    
  . مغايرةً للنفس الناطقة

قد أثبت أيضاً استقلال إرادة الإنسان وحريتها،يكون في واقع الأمر قد           ) بنفليد(        وما دام العالم    
اتفق مع تعريف صاحب التعريفات بأنّ الفاعل هو النفس وأنّ العقل بمثابة الآلة بين يدي نفس هـذا                  

وبذلك نكون قد أثبتنا بأسلوب علمي مصداقية تعريـف         . الإنسان الذي يتصرف بإرادة واستقلالية      
قبل عدة قرون من الزمان تعريفاً أثبت العلم الحـديث          ) العقل(الذي عرف به    )  التعريفات صاحب(

  . مصداقيته
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  صلة العقل بدماغ الإنسان  : الفصل الثاني 
م الحديث قد أثبـت     وكيف أنّ العل  ) العقل(      وبعد أن اطّلعنا على ما عرف به علماؤنا الأقدمون          

  : مصداقية ما كانوا قد عرفوه به وهو 
  .  أنّ العقل وإرادة الإنسان لا موقع لهما في دماغ الإنسان -أولا
ي بل هو جوهر يختلف في حقيقته عن جسم الإنسان -ثانياماد وأنّ العقل ما هو بكيان  .  
  . العقل بفناء جسد الإنسان بعد موت صاحبهفلا يفنى.  وأنّ العقل خالد خلود النفس البشرية -ثالثاً

قد جاء  مطابقاً لما توصل إليه )العقل(       وما دام التعريف الذي عرف به علمائنا الأقدمون جوهرة      
ما دام العقل لا موقع له في دمـاغ         : فهنا يطرح علينا سؤالٌ نفسه وهذا السؤال هو         . العلم الحديث   

عقل بدماغ الإنسان الموجود في جمجمته؟ وكيف تنتقل المعلومات التي          الإنسان فما هي حقيقة صلة ال     
تجمعها حواس الإنسان إلى هذا الدماغ ومنه إلى عقل الإنسان الذي هو أشبه بحاسب ألكترونيٍّ ضخم                
عديم المثال ؟ فالمطلوب من جانبنا أن تأتي إجابتنا على هذا السؤال إجابةً علميـة مقنعـة ومقترنـة                   

  . وليس أن نجيب بقيل وقال. علمية أيضا بالتجارب ال
         وقبل أن أجيب عن هذا السؤال بالمواصفات المطلوبة أرى أن أُحدث القارئ عـن الـدماغ                

فاعلم يا عزيزي القارئ أنّ     .نفسه لأعطيه فكرةً تشريحيةً عنه تعينه في مجال إجابتي عن السؤال المطلوب           
ساعدم على رسم خرائط لقشرة الدماغ وتبين تلك الخرائط مواقع          تجارب العلماء وأبحاثهم العلمية     

والمدهش في الأمر أنه تبين لهم أنّ ثلاثة أرباع القشرة الدماغية           .ووظائف كلّ منطقة من مناطق الدماغ     
 وبمقارنة قشرة دماغ الإنسان مع    .ليست مختصةً بأية وظيفة محددة لكنها عرفت بمناطق تداعي الأفكار         

قشرة دماغ الحيوانات الفقارية الأخرى فقد تبين للعلماء أنّ قشرة هذه  الفقاريات تخلوا مـن هـذه                  
الأمر الذي يفسر لماذا كانت الفقاريات غريزية الطباع علـى حـين أنّ             .المساحة القشرية المذكورة  

ييات ثابت ومقرر يتكرر    فأنواع سلوك الثد  . الإنسان ليس كذلك بل هو إرادي ومقرر لما يقدم عليه         
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دون تبديل فيه بسبب أنّ مواقع تصرفاته ثابتة ومقررةٌ سلفاً ومحددة تتكرر دون تبديل وكأنها مطبوعة                
 في دماغ هذا الحيوان الثديي.  

 أما ما يتعلّق بالدماغ نفسه فقد تبين أنه مؤلّف مـن فـصين            .           فهذا بما يتعلّق بقشرة الدماغ    
وقد كشفت الأبحاث الحديثة وجود قُدرات مختلفة تتمركز في كلّ واحد من هذين الفصين              .متشاين  
ففص الدماغ الأيسر لوحظ بأنه مركز اللّغة ويتولّى إلى جانب ذلـك إنتـاج الأفكـار                . الدماغيين
شياء والـتفكير   على حين أنّ الفص الأيمن تتمركز فيه علاقات المكان وأبعاده وأشكال الأ           . وتحليلها
ف على الوجوه وترتيب وضع الأجسام في المكان       .الحدسيوالتعر .      ومن عجائب الدماغ أنّ الفـص

على حين أنّ الفص الأيسر من الدماغ يتحكّم        . الأيمن منه يتحكّم بالنصف الأيسر من جسم الإنسان       
 الفص الأيمن بأذى فـإنّ      وتوضيحاً لهذه الحقيقة فإن أصيبت قشرة     . بالنصف الأيمن من جسم الإنسان    

فهناك والحال هذه مصالبةٌ عكسية غريبـة في        .العين اليسرى هي التي تفقد البصر وليس العين اليمنى          
ثمّ إنه تبين أنّ الذين يستعملون يدهم اليمنى بكفاءة أكبر من اليد اليسرى فإنّ              .فعاليات فصي الدماغ  

فمن خلال هذا التلخـيص   . نصف الأقوى من دماغهم     ذلك يرجع إلى أنّ فص دماغهم الأيسر هو ال        
يتبين بوضوح أنّ المهمات والوظائف التي يقوم ا دماغ الإنسان يقوم ا نـصفا الـدماغ بطـرقٍ                  

ويتعاونان أيضاً أحياناً عن طريق اتصالات كهربية عصبية تسير في الألياف العصبية التي ثبت أنّ             .مختلفة
وهنا سؤال وهو هل أنّ وظائف الدماغ تبدأ عملها منذ الولادة           . ليف عصبي  عددها يبلغ مائتي مليون   

؟ فلقد تبين أنها تبدأ عملها في السنة الثانية من العمر في أغلب الأحيان وتكاد تكتمل في سن العاشرة                   
  . من عمر هذا المولود في أغلب الأحيان أيضاً

 عن دماغ الإنسان أعود للكلام عن صلة العقـل                   وبعد أن أعطيت القارئ فكرةً غير مفصلة      
  .فاعلم يا عزيزي القارئ بأنه قد ثبت علمياً بأنّ الدماغ هو خادم أمين للعقل .ذا الدماغ الإنساني

فالدماغ يقو بجمع المعلومات التي تصله عن طريق حواس جسم الإنسان ويسلّمها لهذا العقـل علـى         
وهذه حقيقة بالامكان التعبير عنها بـالقول إنّ        .  التي أوصلتها إليه   صورا التي وصلته بطريق الحواس    

المعلومات التي تحصل عليها حواس الجسم تنتقل إلى الدماغ فيقدمها هذا الدماغ لقمةً سائغة للعقـل                
ومن ثمّ يـأتي العقـل   .أي أنّ عملية جمع المعلومات تنتهي عند العتبة التي يستلمها منه دماغ الإنسان          

هو في حقيقته جوهر غير مادي وخارج جسم الإنسان والذي شبهناه بحاسب ألكترونيّ ضخم              الذي  
  . يأتي فيستلم تلك المعلومات التي حملها إليه دماغ الإنسان

فالـسؤال  : وهنا يواجهنا بعد الذي بيناه سؤالان     : الحواس الخمس تنقل المعلومات إلى الدماغ     
لمعلومات إلى الدماغ ؟ والسؤال الثاني هو ما دور دماغ هـذا            الأول هو كيف تنقل حواس الإنسان ا      

الإنسان في عملية إيصال المعلومات التي وصلته عن طريق الأعصاب إلى عقل هذا الإنـسان ؟ فهـل             
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يوصل الدماغ هذه المعلومات بحرفيتها إلى عقل الإنسان أم أنّ الدماغ يطورها ويحاكمهـا ومـن ثمّ                 
  لعقل نفسه يطور هذه المعلومات ويعطيها صورا الحقيقية ؟يوصلها إليه ؟ أم أنّ ا

إنّ جسد الإنسان قد جهزه خالقه بالحواس الخمس الـتي          :          وجواباً على السؤال الأول أقول    
فهذه الحواس هي وسيلة اتصال الإنسان بعالمه الخـارج         . هي السمع والبصر والشم واللّمس والذائقة       

قل المعلومات التي تحصل عليها الحواس إلى دماغ الإنسان عن طريـق الأليـاف              وهي وسيلة ن  . عنه
فإن حذفنا أية حاسة من تلك الحواس الخمس نكون قد حذفنا عن دماغ الإنـسان تلـك                 . العصبية

  . المعلومات التي تنقلها تلك الحاسة المحذوفة إليه 
. ره عن مشاهدة الأشكال وألواا وأبعادهـا                وعلى سبيل المثال فإنّ الأعمى يحرمه عمى بص       

أما الإنسان الذي تكون حاسة بصره سليمة فإنه إذا نظر إلى شجرة معرضة لأشعة الشمس مثلا فإنّ                 
أشعة الشمس المنعكسة من الشجرة تدخل في بؤبؤ عينيه وتمر من خلال عدسة العين صورة مقلوبـةً                 

ن كانت عيناه سليمتان فتنطبع هذه الصورة المقلوبة على شـبكية           ومصغرةً للشجرة التي ينظر إليها م     
عينيه وحينذاك تحدث تلك الصورة تغيرات فيزيائية وكيميائية في شبكية العين وعلى شـاكلة آلـة                
التصوير التي تحدث تلك التغيرات الفيزيائية والكيميائية لتلك الصور في الفيلم الموجود في آلة التصوير         

   يحدث عندئذ لشبكية العين بعد أن تنطبع عليها صورة الشجرةّ التي أمامها ؟ فماذا.
       ألا إنّ علماء تشريح جسم الإنسان قد تبين لهم أنشبكية عين الإنسان عبـارة عـن صـفحة                  

فـإذا  .مستقبلات شديدة التراص وقد قدرها العلماء بعشرة ملايين مخروط ومائة مليـون قـضيبب               
عة الشمس وهي حاملةً صورة شجرة على سبيل المثال تبدأ شبكية العين بإرسال نبضات              لامستها أش 

إلى العصب البصري تحمل إليه ما وصلها من مؤثّرات وهذا العصب البصري ينقلها بدوره إلى موقـع          
فالعصب البصري إذن هو ناقل المعلومات من شـبكية العـين إلى موقـع              . الإبصار في قشرة الدماغ   

  . بصار في دماغ الإنسان الإ
فـإن  .          ثمّ إنّ من المعلوم أنّ لكلّ شيء من أشياء هذا العالم المادي شكله وأبعـاده وألوانـه                

استطعنا تفسير تأثير شكل الشيء وأبعاده في شبكية العين تفسيراً فيزيائياً وكيمياوياً فإنه يعسر علينـا                
ذلك أنّ من المعروف تشريحياً أنّ لون دماغ الإنـسان          . ريقة  تفسير نقل ألوان هذا الشيء بنفس الط      

  ل لون الدماغ في               . رماديأن يتبد إليه لون الشجرة الأخضر فينبغي حينئذ فإن نقل العصب البصري
الـذي  ) جون إكلس (لكن التجارب العلمية التي أجراها عالم الأحياء        . موقع الإبصار إلى لون أخضر    

كـذلك فـإنّ    . ه لم تثبت حدوث مثل هذا التبدل اللّوني في موقع قشرة الـدماغ            سبق لنا أن ذكرنا   
العصب البصري إذا نقل الضوء إلى موقع الإبصار في الدماغ فكان من المعقـول أن يـضيء موقـع               

 تجارب العالم المذكور قد أثبتت أنّ دماغ الإنسان وهو مغلق معزولٌ تماما عن              . الإبصار الدماغي لكن
وهنا كان من العـسير علـى       . ء كان لا يؤثّر عليه وصول ضوء الأشياء ولا يلمع ولا يضيء           أي ضو 



  13

             ة وصول معلومات الألوان والأبعاد والأشكال إلى الدماغ وبتفسيرٍ فيزيائيالعلم الحديث تفسير كيفي
ذه الحقيقة ويقول هنا) جون إكلس(لذلك نلاحظ عالم الأحياء .وكيميائي يعترف :  

ألسنا كالأطفال عند نظرتنا إلى تجاربنا المتعلّقة بالحياة الواعية فلا نتريث إلاّ نادرا للتفكير في                  "      
أعجوبة التجربة الواعية أو تقديرها ؟ فالبصر مثلا يعطينا في كلّ لحظة صورة ثلاثية الأبعـاد للعـالم                  

لتلون مـا لا وجـود لـه إلاّ في          الخاج عنا ويركّب هذا البصر في تلك الصور من سمات الالتماع وا           
ونحن ندرك بالطبع النظائر المادية المتولّدة من الإدراك الحسي         .الإبصار الناشئ عن نشاط دماغ الإنسان     

ومع ذلك فـإنّ    . للإشعاع المنبعث عن الأشياء التي ننظر إليها         ّ!كحدة المصدر المشع والطول الموجي    
هولة تماماً عن المعلومات المنقولة بالرموز من شـبكية عـين           عمليات الإدراك نفسها تنشأ بطريقة مج     

  ." الإنسان إلى دماغ الإنسان
  :          والمهم في الأمر هو أن نعرف بأنّ عملية الإدراك الحسي تتكون من مراحل

  .  تبدأ من وجود المنبه الأصلي لعضو الحس وهو أي شيءٍ من الأشياءفالمرحلة الأولى
في ) مورس( تشكّل النبضات العصبية التي تحدث في شبكية العين والتي تشبه رموز             حلة الثانية المروإنّ  

  .البرقيات وهي النبضات المرسلة إلى الدماغ
 التي يصعب تفسيرها بشكلٍ علمي فهي نمط النشاط العصبي المُثار في دماغ الإنسان              أما المرحلة الثالثة  

هو ) إكلس(وإنّ الشيء الذي لاحظه العالم      .  نقلتها إليه الأعصاب   بفعل ما وصله من نبضات عصبية     
كمـا أنّ   .اختلاف هذه المعلومات المنقولة بطريق الرموز إلى الدماغ عن عملية الحفز التي نشأت عنه             

النمط المكاني والزماني للنشاط العصبي الذي حمل تلك المعلومات إلى قشرة الدماغ هو الآخر مختلف               
أي أنّ دماغ الإنسان يوصل المعلومات المرموزة التي وصلته ناقصةً   . ف عن حفزه الأصلي     كلّ الاختلا 

. إلى دماغ الإنسان وأنها تجري في دماغ الإنسان ترجمةٌ مزدوجة تضخم من أعجوبة الإدراك الحسي              
لشبكية وقد استنتج العالم المذكور من خلال ذلك بأنّ عالم الإحساس لا يكون مقصوراً على نبضات ا

وهكذا تشكّلت النظرة العلمية الحديثة التي اختلفت عـن         . التي بالإمكان تفسيرها فيزيائيا وكيميائيا    
فبفرض وجود كتاب وصـمغ وورق وحـبرٍ        .نظرة علماء القرن التاسع عشر السابقة في هذا اال        

كفينا لفهم مـا تـضمنه      للكتابة التي من دوا لا يوجد كتاب فإنّ تحليل الصمغ والورق والحبر لا ي             
.     إذ أنّ مضمون الكتاب يتجاوز عالم الفيزياء والكيمياء الذي يتعلّق بالمادة فقط           .الكتاب من معلومات  

وبالامكان تلخيص جميع ما ذكرناه بالقول إنّ مخطّط الطاقة الذي مر بتلك المراحل الثلاثة لا يفـسر                 
 ولونا ولا كيفية تحول الصورة في قاع مقلة العين إلى الشيء            إدراكنا لما رأيناه سطوعاً واتجاها وبعداً     

فمخطّط الطاقة المؤلّف مـن     . الذي نظرنا إليه ولا إدراكنا أنّ هذا هو الشيء نفسه الذي نظرنا إليه            
مراحل ثلاثة يوصل دماغ الإنسان إلى عتبة عملية الإدراك لكنه لا يعطينا فيزيائيا وكيميائياً أية إشارة                

وعليه فإنّ ما وصل الدماغ لا يشكّل الإحساس بعينه فالمادة          .رى غير ما وصل الدماغ من نبضات        أخ
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الذي سبق ) شرنغتون(وقد استنتج عالم الأحياء . وحدها والحال هذه تعجز عن تفسير الإدراك الحسي      
  : لنا أن ذكرناه أنّ هذه الحقيقة التي توصلنا إليها تثبت وجود عنصرين أساسيبن  

  .  مادي وهو هذا الجسم المادي الذي يتمتع به هذا الإنسان فالعنصر الأول
  .  هو عقل الإنسان المستقلّ عن المادة في ماهيته وعلى حسب ما أثبتنا ذلك من قبلوالعنصر الثاني

لكنه        وعليه فالذي ثبت علميا هو أنّ ما يصل إلى الدماغ من مؤثّرات يقوم هذا الدماغ بجمعها                 
لا يلعب دوراً ما في عملية تحويلها إلى الإحساس الأصلي بل يوصل تلك المعلومات إلى عتبة العقـل                  

وأنّ عملية تحويلها إلى حقيقتها الأصلية هي عمليةٌ يقـوم          .ويقدمها لعقل الإنسان بأمانة تامة وحسب     
ي الذي يدركه عقل الإنسان بمـا       فقد ثبت للعلم الحديث أنّ الإدراك الحس .      ا عقل الإنسان نفسه     

وأنّ هذا الإدراك يسمو على المادة فلا تكـون ماهيتـه           . يتعلّق بأي شيءٍ من الأشياء هو حقيقةٌ ثابتة       
وهذه الحقيقة دفعت   . وليس في مقدور المادة أن تقوم بتفسيره      .مادية ولا يدخل أصلاً في خواص المادة        

  : شرنغتون ليكتب ويقول(عالم الأحياء 
إنّ احتمال كون وجودنا مؤلّفاً من عنصرين جوهريين هو في تصوري أصح من أن نقول بأنّ                       "

  ." وجودنا مؤلّف من عنصر واحد هي المادة 
قد نقض النظرية المادية التي هيمنـت علـى         ) شرنغتون(ومن خلال اعترافه ذه الحقيقة يكون العالم        

فهذا هو جواب السؤال الأول المطـروح وننتقـل منـه           . في أوربة   عقول علماء القرن التاسع عشر      
  . للإجابة على السؤال الثاني

         وقد كان السؤال الثاني يدور حول دور دماغ الإنسان في تحويل المعلومات التي يمده دمـاغ                
 ـ ) مـورس (الإنسان ا حول شيءٍ من الأشياء وتصله على شكل رموزٍ هي أشبه برمـوز                ال في مج

  فماذا يفعل عقل الإنسان ليصل من خلال ما وصله من معلومات مرمزة إلى إدراك حقيقي ؟ .البرقيات
         وللإجابة على هذا السؤال ينبغي على القارئ أن يعلم بأنّ الحواس الخمس ليست موجـودةً               

     ية الإدراك الحسب ما تقوم به حـواس  بل هناك عوامل إخرى تعملُ إلى جان    . وحدها في ميدان عملي
فهناك الذاكرة ،وملكة الخيال الداخلية ، والعواطف التي يحس ا الإنسان ،            : الإنسان من مهمات  

        يا هذا الإنسان والإحساس الفن لّحفهذه جميعها عوامل مساعدةً لعقـل       .وملكة التفكير التي س 
لمعلومات إلى إدراك حقيقي للأشـياء      الإنسان وهي في خدمته عند قيامه بتحويل ما وصله من رموز ا           

  .  وهذه الحقيقة تدفعنا لنتناول الكلام عن قوة الذاكرة على سبيل المثال. المادية 
وإنّ عملية التـذكّر هـي عمليـة        .        فالذاكرة وكما هو معروف ليست أحد الحواس الخمس         

. ر هذه ويعود يشكو من نسيانه للأشـياء       حاضرة فإذا تقدم الإنسان في السن تضعف عنده قوة التذكّ         
ومع ذلك فإنّ تلك .هذا وإنّ الأشياء التي نتذكّرها هي في الواقع ليست حاضرة بل تكون ماضية زمنيا             

حتى أنّ العقل يستعين بقوة تـداعي       .المعلومات الماضية تعود تحت تصرف العقل بواسطة قوة الذاكرة        
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وهكذا تكون قوة الذاكرة عاملاّ مساعداً للعقل       . له أموراً ماضية  الأفكار ليقوي الذاكرة التي تحضر      
  . ليتم عملية الإدراك الحسي لشيء من الأشياء

فعندما تنقل حاسة الأذن معلومة سمعتها      .          ونتناول ملكة الخيال الداخلية على سبيل المثال أيضاً       
فإنّ هذه المعلومـة لا     .  أو يوجود فيلٍ كبير      وهي قول أحد أنه يوجود في هذا المكان جبل من ذهب          

تكفي عقل الإنسان ليدرك حقيقة ما سمعته أذنه ووصلته هذه المعلومة عن طريق الرموز التي حملـها                 
بل تتدخلُ هنا ملكة الخيال وتحشر نفسها في هذا الموضوع وتساعد عقل الإنسان             . دماغ الإنسان إليه  

الأمر الذي يثبت بأنّ    . اده أو على تخيل الفيل وحجمه وأبعاده        على تخيل جبل الذهب وحجمه وأبع     
. وقس على ذلك عمل بقية الحواس الداخلية عنـد الإنـسان            . ملكة التخيل تختلف عن قوة الذاكرة     

فهذه الحواس الداخلية جميعها تساعد عقل الإنسان بالإضافة إلى ما تسلّمه العقل من الـدماغ مـن                 
  . اعد عقل الإنسان على إتمام عملية الإدراك الحسية المطلوبة معلومات مرموزة ،تس

          وليس هذا وحسب بل إنّ العقل يستعين بقوة التفكير ليتمكّن من إدراك عللِ وجود الأشياء                
فبأسلوب الملاحظة العلمية نلاحظ بـأنّ      . وهي خاصية لا تتمتع ا عقول بقية الكائنات الحية        . أيضا

باتات تنمو وتتحرك لكنها لا تدري إلى أين تمضي لذلك نقوم نحن بمساعدة هذه النبتة على الوقوف         الن
. كذلك فإنّ الحيوانات تنمو وتتحرك بفعل ما فيها من غرائز           .بطريقة سليمة وعلى الصورة التي نريد     
 تجعل الغدد النخامية عنـد      فقد لوحظ بأنّ شمس الربيع الدافئة     . لكنها لا تدرك بحواسها ما تقوم بفعله      

وقد أجـرى العلمـاء     . العصفور تفرز بعض الهرمونات التي تحرك فيه نشاط بناء عش بأسلوب معين           
تجارب على العصافير فحقنوها رمون الأستروجين الأنثوي وبعد حقنها بـدأت تـشرع في بنـاء                

نسان مبرمجة بمواد تدفعها لتتصرف علـى       وعليه فإنّ الكائنات الحية غير الإ     . الأعشاش في غير أواا     
لكن الإنسان نفسه يملك قوة الفكر وهي قوة حسيةٌ تساعد عقلـه            . حسب ماهو معهود ومعروف     

  . على التعرف على عللِ الأشياء وعلى حكمها 
ين أنّ  على ح .        وعليه فإنّ إدراك ماهية الأشياء هي إحدى الوظائف التي يقوم ا عقل الإنسان            

فالحواس تجمع معلومات مجردة    . المعلومات التي تجمعها حواس الإنسان الخمس لاتؤدي هذه الوظيفة          
أما عملية ربط هذه المعلومات المتعلّقة بماهية شيء من الأشياء فيقوم ا عقل الإنسان بمـساعدة مـا                  

هذه الحقيقة يعترف ا عالم     و. يساعده على أداء تلك العملية من ملكات خارجة عن الحواس الخمس          
  :  فيقول ما نصه  william kaufmann) وليم كوفمان(الفيزياء الفلكية 

فالمكـان الربـاعي    .من المستحيل عمليا أن نتصور متصل الزمان والمكان ذا الأبعاد الأربعة                  "
والعقـل  .يات ،ولكن يمكن فهمهالأبعاد لا يستطيع أن يحس به أو يتخيله حتى علماء الفيزياء والرياض          

فالعقل البشري إذا ليس متميزاً من الخيـال        .في مجال العلوم يسمو على قيود الخيال وهو حاسة داخلية         
ثمّ إنّ العقلَ، وليس الحواس هو الذي يصنع العلـم لأنـه            .فحسب بل هو قدرةٌ إدراكيةٌ تفوقه بكثير      
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) الفهـم (والعقل يطلـق عليـه أحيانـا اسـم          .لهاوحده يستطيع أن يستكشف ماهية الأشياء وعل      
understanding وهي تسميةٌ مناسبة لأنّ طبيعة الأشياء تكمن )stands under (   تحـت

والفهم يستطيع كذلك أن يتفذ إلى العلّة التي يرتكز عليها الأثر           .صفاا الظاهرية التي تفهمها الحواس      
فهم مشتقّة من قدرة العقل على معرفة ماهيـة الأشـياء      ومن هنا فإنّ تسمية ال    .الذي تدركه الحواس    

  ." وعللها
        فمن خلال قول هذا العالم تتضح عملية العقل بالاستعانة بالخيال وغيره من الحواس الداخليـة               

وإنّ هذه الحقيقة تؤكّد قول مؤلّف معجم مقاييس اللّغة مـن           .وليؤدي مهمة إدراك الأشياء من حولنا     
ذلك لأنّ الإنسان إن حاول إدراك كلّ ما يعـرض          . ل يحبس صاحبه عن ذميم القول والفعل      أنّ العق 

                لهذه الأشياء والأمور المعروضة عليه فيحبس نفسه حينئذ حقيقي عليه من أشياء وأمور يصل إلى إدراك
سان بما يوصـله    أماّ إذا لم يقم هذا الإن     . عن الأخذ ا عن علم أو يقدم على الأخذ ا عن علمٍ أيضاً            

إلى إدراك حقيقي للأمور والأشياء التي من حوله ويمضي حياته بعقلٍ تقليدي يقلّد فيه ما وجد آبـاءه                  
صم بكم عمي فهم    (يفعلونه ومن غير محاكمة ما ورثه عن آبائه ينطبق عليه حينئذ قول ربه عز وجل                

ويحرمـون  . ل للعقل فيه من قريـبٍ ولا بعيـد        بمعنى أنهم مقلّدون تقليداً أعمى لا دخ      .) لا يعقلون 
أنفسهم من بركة قوة الإرادة والتصميم التي تساعدهم إن هم استعملوا عقولهم على الإقدام أو علـى           

وبألفاظ أخرى فإنّ الإنـسان التقليـدي       . الإحجام بعد وصولهم إلى إدراك حقيقي للأمور والأشياء         
إن هم إلاّ كالأنعـام     : (ولذلك صح قول اللّه تعالى فيهم أيضاً        . لهتسيره مواقع دماغه ولا يسيره عق     

أي أنّ الأنعام تسير في حياا سيراً غريزياً ، وفقاً لما انطبع في دماغها من مواقع                .) بل هم أضلّ سبيلا   
عن الأنعام  على حين أنّ هؤلاء الناس المقلّدون تقليداً أعمى مع أنهم يتميزون            . تحركها تحريكاً غريزياً  

بجوهرة عقولهم المنعم ا عليهم فإنهم لا يستعملوا استعمالا علميا صحيحاً وتسيرهم مواقع أدمغتهم              
  . بدون هدى من عقولهم ومن هنا فقد اعتبرهم خالقهم من هذه الجهة  أضلّ من الأنعام يقيناً 

  صلة عقل الإنسان بكيانه النفسي  :  الفصل الثالث
أن أعطيت القارئ فكرةً لا هي مختصرةً  ولا هي مطولةً عما عرف علماؤنا الأقدمون به                      وبعد  

وأعطيته فكرةً لا هي مختصرةً ولا هي مطولـةً       . عقل الإنسان ومطابقته مع مكتشفات العلم الحديث        
عن حواسه الخمس وعن تركيب دماغه وكيفية جمع هذه الحواس الخمس للمعلومات عن الأشـياء                

وبعد . ارجة عن جسم الإنسان والكيفية التي توصل ا الحواس هذه المعلومات إلى دماغ الإنسان               الخ
أن بينت للقارئ بأنّ دماغه يسلّم كيانه العقلي تلك المعلومات التي توصلها إليه الحـواس مرمـوزة                 

ن إعادة صياغة هـذه     وكيف يستعين هذا العقل بحواس داخلية عددا له ليمكّنه ذلك م          .وبأمانة تامة 
المعلومات التي وصلته من الدماغ مرموزة فيزيائيا وكيمياوياً وإتمام عملية إدراكه للأشـياء إدراكـا               
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فقد كان علي أن أوضح للقارئ مركز العقل بالنسبة لنفس الإنسان وحقيقة صلة عقل هذا                . صحيحا
 الإنسان بكيانه النفسي .  

ارئ بأنّ ما زودتك به من معلومات علمية حتى اللّحظة فقـد يـدفع                        فاعلم يا عزيزي الق   
ليختلط عليك موضوع عقلك وكيانك النفسي فتظن أنّ العقل والنفس شيء واحد فلا تعود تفرق ما                

وأنّ . ألا فلتعلم بأنّ كيانك النفسي مستقلٌّ عن كيانـك العقلـي            . بين قواك العقلية وقواك النفسية    
لي هو بمثابة مقود السيارة للسيارة نفسها فالعقل هو صمام أمان لتحركات نفس الإنسان              كيانك العق 

وبإمكان القـارئ أن    .فإن فقد الإنسان عقله يصبح مجنوناً تحركه قواه النفسية بلا هدى ولا رشاد            . 
            نتها له والتي تثبت استقلاليانين ويتأكّد من هذه الحقيقة التي بيعـن      يزور مشفى ا ة كيانه العقلـي

  . استقلالية كيانه النفسي كما تثبت له صحة تعريف القدماء للعقل وما أتبعه من شرح وبيان
     لـن أُعطيـه          : أقول: فكرة موجزة عن كيان الإنسان النفسي إنّ كلامي عن كيان الإنسان النفسي

ارئ  فكرةً مختصرةً عن كيانه      بل سأعطي الق  .صبغة النقل الجامد الذي تعارف الناس عليه حتى اليوم        
  . النفسي بنفس الأسلوب العلمي الذي سلكته في بياني السابق 

         فاعلم يا قارئي الكريم أنه قد ثبت لعلماء العلم الحديث أنّ الإنسان لا يتألّف من هذا الجسد                 
جون (ب وجراحتها   فهذه الحقيقة أعلنها عالم الأعصا    . المادي وحده بل هو عبارة عن جسد وروح         

فالعالم  . the mystery of the mind) لُغز العقل(الذي ذكرته لك سابقاً وفي كتابه ) بنفليد
  : المذكور أعلن في كتابه المشار إليه وقال

ياله من أمرٍ مثيرٍ إذاً أن نكتشف أنّ العالم يستطيع بدوره أن يؤمن عن حـق بوجـود                              " 
  . " .الروح
المتخصص في مبحث الأعصاب والذي كلّمتك عنه من        ) سير جون إكلس  (كذلك فإنّ العالم           

  قبل أيضاً قد اعتبر العقل والإرادة قوتين غير ماديتين وقال بالحرف الواحد 
إنّ العقل والإرادة غير ماديين ولا تخضعان بالموت للتحلّل الذي يطرأ على الجسم والدماغ                       " 

  " كليهما
فإذا أضفنا ما كان قد أعلنـه       . قصد من قوله هذا أنّ العلم أثبت بأنّ قوتي العقل والإرادة خالدان             و

إلى جانب ما صرح    . وهو أنه ثبت له علمياً بأنّ الإنسان مؤلّف من جسد وروح          ) جون بنفليد (العالم  
لكلام عن روح الإنسان التي     يعود من واجبنا ا   .بأنّ العقل والإرادة خالدان   ) سير جون إكلس  (به العالم   

هي كيانه النفسي في اجتهادي الشخصي ، الكلام عن كيان الإنسان النفسي بنفس الأسلوب العلمي               
لذلك سأنتقل بك يا عزيزي القارئ في هذا البحث خطوة إثر خطوة لتدرك من نفـسك حقيقـة                  .

  . روحاً ) بنفلد(كيانك النفسي الذي سماه 
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 أذكّرك فيها بتركيب الذرة المادية التي بت تؤمن وفق معطيات العلم الحديث             ولىفالخطوة الأ          
روحٍ (بل ثبت بصورة علمية بأنّ الذرة مؤلّفـة مـن           . أنها ليست كيانا جامدا كما ظنها الأقدمون      

ة وكيان قوى تمثّله    فالذرة المادية مؤلّفة من كيان ماديٍ تمثّله نواة الذر        . إن جاز لنا هذا التعبير    ) وجسد
وقد اعتمدت التجارب الذرية التي تصلنا أخبارها على تفجير قـوى     . الكهارب التي تدور من حولها      
  . الذرة وكما هو قد بات معلوما

 فنقول إنه ما دام قـد ثبـت   خطوةً ثانيةً         واستنادا إلى هذه الخطوة الأولى التي ذكرناها نخطو         
 هذا الإنسان مركّب من ذرات هـذا التـراب الـذي يغطّـي سـطح كوكبنـا                  علمياً ودينياً بأنّ  

ه                 .الأرضية التراب أي أنا تألّفت منه ذرفي حقيقته مم فاستناداً إلى هذه الحقيقة فإنّ هذا الإنسان مؤلّف
  . مؤلّف من هذا الجسد المادي ومن قوى الذرة المادية نفسها 

فوق وتحت وأمام وخلـف ويمـين       :جودةٌ ضمن هذه الأبعاد الست وهي                فالذرة المادية مو  
فلما انقلبت هذه الذرة المادية إلى خلية حية وتشكّل منها كيان هذا الكائن الذي سميناه إنساناً . ويسار

 فقد عاد هذا الإنسان مؤلّفاً كالذرة التي نشأ منها مؤلّفا من جسد وروحٍ هي نفس هذا الإنـسان                 . 
وما دام هذا الإنسان يحيا في نفس الجو الذي وجدت فيه ذرة التراب وهي هذه الأبعاد الست . الخالدة

فإنّ هذا الكائن االإنسان بات يعيش في نفس هذا         . التي هي أمام وخلف وأعلى وأسفل ويمين ويسار       
روحي نفسي عاد يتحرك في وإنّ ما يحمله من كيان . الجو المؤلّف من هذه الأبعاد الست التي ذكرناها

وهو يقفز  . فهو يقدم على شيء أو يحجم ويتأخر عن فعل هذا الشيء          . نفس هذه االات المذكورة     
وبـذلك  . أو هو يتحرك يمنةً كما يتحرك يسرة      . في الهواء إلى الأعلى أو يستكين إلى الأرض التي تحته         

  .  تحيا فيه الذرة الماديةفإنّ الإنسان في هذه الأحوال قد جسد الجو الذي
 فأدفعك لتتساءل عن الأسـباب المحركـة لهـذا         خطوة ثالثة           وأخطو بك يا عزيزي القارئ      

فإن أنت تحريت نفسك في هذا اال تلاحظ بـصورة          .الإنسان في الاتجاهات الست التي ذكرناها       
وأذكّرك ببعضٍ من هذه المحركـات      .تعفوية أنّ بداخلك قوى تدفعك للتحرك ضمن تلك الاتجاها        

فافرض يا قارئي العزيز أنك اقتنعت بفائدة الرياضة البدنية فإنّ هذه القناعة تدفعك بصورة              . الداخلية  
وإنّ هـذه   . فتتحرك يدفعك الأمل بالحصول على الفائدة الـصحية       . مباشرة للقيام بالرياضة المطلوبة   

فالركيزة الأولى هي محاكمة موضوع فوائد      :  ركيزتين أساسيتين    القناعة وتلك التحركات قامت على    
والركيزة الثانية هي هذه القوة الداخلية التي       . الرياضة وتشكيل قناعة وإيمان بفائدا وهذه عمليةٌ عقلية       

تدخل فباجتماع هذه القوة المحركة والقناعة العقلية ،        .تملكها للإقدام على الرياضة أو الإحجام عنها        
  . يا صاحبي في زمرة الرياضيين 

         وافرض فرضيةً ثانية وهو أنك سمعت بأنّ مسؤولي دولتك دعوك للتبرع لإغاثة منكوبين على              
سبيل المثال فماذا يحدث ؟ فبنفس أسلوب الملاحظة العلمية تحاكم هذا الطلب محاكمة عقلية فإن أنت                
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أو أنك  .  على القيام بالتبرع بمقدار استطاعتك في هذا اال        اقتنعت بأهمّيته تلاحظ نفسك وقد عزمت     
وإنّ قناعتك هذه او   . لم تقتنع فتلاحظ بأنّ نفسك دفعتك لتحجم عن الاستجابة للتبرع بالمال أو غيره            

فالركيزة الأولى هي تشكّل هذه القناعـة أو عـدم    .عدم قناعتك ترتكز أيضاً إلى ركيزتين أساسيتين        
  . لركيزة الثانية هي هذه القوة الداخلية التي ساعدتك على الإقدام أو على الإحجام وا. تشكّلها

          فإن أنت قست هذين المثالين على جميع ما تملكه من قوى داخية محركة كالشهوات والميول               
نك ستلاحظ  فإ. والشجاعة أو الجبن والكرم أو البخل والحب أو البغض وغيرها من المحركات الباطنية            

وقس . بأنّ كلّ محرك من هذه المحركات يستند إلى محركين أساسيين هما القناعة والإقدام أو الإحجام              
والمحركـات الـتي    . على ذلك بقية المحركات التي تدفعك للقفز أو لتستكين إلى الأرض أو الفراش              

 فأنت ياعزيزي القارئ تعيش وتتحرك      وعليه. تدفعك لتصبح في بيئتك يميني الترعة أو يساري الترعة          
وكلّ ما عدا   . ضمن هذه الأبعاد الست وتدفعك إلى التحرك هاتان الركيزتان الأساسيتان المذكورتان          

  . ذلك فهو من قبيل التوابع ليس إلاّ 
إنك إن أدركت حقائق هذه الخطوات السابقة تكون يا         : لأقول لك  خطوة رابعة          وأنتقل بك   

قد أدركت في الوقت نفسه أنّ كيانك النفسي مؤلّف في حقيقته من مجموعة قوى تـدفعك                عزيزي  
لتحيا في أطر هذه الاتجاهات الست التي ذكرناها وهي نفس الاتجاهات الست التي تـدور الـذرة                 

دفعتك وأكون وذا الأسلوب العلمي القائم على الملاحظة والتجربة والاستنتاج قد           . الترابية في فلكها  
لتستنتج ما ذكرته لك من أنّ النفس البشرية هي مجموعة قوى داخلية كان منشؤها كوا قد نشأت                 

واعلم يا قارئي العزيز أنّ هذه القوى الداخلية التي تمثّل كيانـك النفـسي              . خليتها الحية من تراب     
وإنّ هذه  ).  الفطرة البشرية (اسم  ) ص(الباطني هي التي استعمل لها القرآن الكريم ومحمد رسول اللّه           

  الفطرة البشرية 
والقوى . التي تعطي جسمك حيويته ونشاطه هي مجموعة قوى وعلى حسب ما كنت قد ذكرته لك              

لذلك لا تستغرب   .في منظور العلم الحديث لا تفنى بل تتحول وهذه حقيقة يدركها علماء الكيمياء              
فسه أو فطرته لا تفنى بفناء جسد الإنسان بل هي خالدة إلى أبد             إذا أثبت العلم بأنّ روح الإنسان أو ن       

  . الآبدين
        وقد قدم القرآن الكريم للإنسان دليلاً على خلود نفسه أو روحه أو فطرته البشرية وذلـك في                

 ـ       : ( من سورة الزمر التي قال اللّه تعالى فيها          42الآية   ت في  اللّه يتوفّى الأنفُس حين موا والتي لم تمُ
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجلٍ مسمى إنّ في ذلك لآيات لقـومٍ                 

فهو تعالى قـد    ) لقومٍ يتفكّرون (فلاحظ كيف أنّ اللّه تعالى أى هذه الآية الكريمة بقوله           .) يتفكّرون
فما هي  . الكريمة من حقيقة ثابتة     حثّنا من خلال هاتين الكلمتين على التفكير فيما تضمنته هذه الآية            

هذه الحقيقة المشار إليها ؟ إنّ اللّه تعالى لفت أنظارنا إلى حالنا اليومي الذي يتكرر طوال حياتنا وهو                  
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فالآية الأولى التي تبدو من     . أننا نستلقي آخر النهار على فراشنا وننام وتتوالى علينا في منامنا الأحلام             
والآية الثانية هي ما يراه النائم في       . نون قد سنه اللّه الخالق لتجديد قوى الإنسان         هذه الحال أنّ هذا قا    

. والآية الثالثة دلالة ما يراه النائم على استمرارية قوى الإنسان وخلودها بعد موت جـسده              . منامه  
ن الإنسان عاقلاً   وعلى قدر ما يكو   . فقد ثبت علميا أنّ العقل لا ينام بل يستمر في عمله في حالة النوم             

إنّ (فهذه جميعها علامات وآيات دالّة  على مبدعٍ عظيم          . في حالة يقظته يكون كذلك في حالة نومه       
أي إلاّ القـوم الـذين      ) لقـوم يتفكّـرون   (فلا يدرك هذه العلامات والآيات إلا       ) في ذلك لآيات  

  . يستعملون أداة تفكيرهم في النظر في الأمور
  وكيف شكّل كلّ ذلك دليل خلود نفس الإنسان ؟ : تسألني يا عزيزي القارئ             وهنا قد 

لاحظ معي إن كنت مثقّفاً بعلم الرياضيات كيف أنّ حالة النفس البشرية ترتبط بجـسدها               :  فأقول  
وعلى قدر ما   . فعلى قدر ما يكون الإنسان متعباً منهكاً يرى في نومه أحلاماً واضحة           . بمعادلة عكسية 

وإنّ هذه المعادلة العكسية إذا استبدلت طرفها بالصفر والذي تمثّله حالة           . غير منهك تخف رؤاه   يكون  
الموت فإنّ النتيجة تكون وصول نفس هذا الإنسان إلى ما لا اية وتنطلق من عقالها الـذي كانـت                   

      لنا إليها من خلا      . مسجونة فيه وهو سحن هذا الجسد الترابيل هذه المعادلـة    فهذه الحقيقة التي توص
فيمسك التي قضى عليهـا     : (الرياضية العلمية تفسر قول اللّه تعالى الوارد في هذه الآية آنفة الذكر             

أي أنّ النفس البشرية التي قضى اللّـه تعـالى أن تمـوت             ) الموت ويرسل الأخرى إلى أجلٍ مسمى     
وأما النفس البشرية التي ما قضى اللّـه        . اليمسكها فلا تعود إلى هذا الجسد الترابي بشكلٍ من الأشك         

وعلى هذه الـصورة وبأسـلوب      . تعالى أن تموت يعيدها إلى جسدها عند يقظة صاحبها من منامه          
التفكير والتبصر في مضمون هذه الآية الكريمة نكون قد توصلنا إلى ما توصل إليه العلم الحديث وهو                 

ها بعد موت صاحبها بل تظلّ خالدة إلى أبد الآبـدين لكوـا     أنّ النفس البشرية لا تفنى بفناء جسد      
  .كيانٌ مؤلّف من مجموعة قوى وغير مادية 

         ولا أدعك تنفصم عن عقيدتك الدينية من خلال هذه المحاكمات العقلية وتلك الاستنتاجات             
ك على الآيـة القرآنيـة الـتي        التي أتت ا الحقائق العلمية ومضمون الآية التي أوردناها آنفاً بل أدلّ           

اختزلت جميع ما نبهتك إليه من حقائق ثابتة وهي الآية السابعة من سورة الشمس وما بعدها والـتي                  
وقد خاب  .قد أفلح من زكّاها     .فألهمها فجورها وتقواها  .ونفسٍ وما سواها    : (قال اللّه تعالى فيها     

علماً بـأنّ   .ستهلّ هذه الآيات الكريمة بواو القسم     فلاحظ يا عزيزي كيف أنّ ربك قد ا       .) من دساها 
فاللّه تعالى أقسم هنا    . اللّه تعالى إذا أقسم فإنه يقدم ما خلق وأبدع شهادةً حيةً على مصداقية ما ادعاه              

فكأنه تعالى يقول من خلال قـسمه       . بالنفس البشرية وحال تسويتها على واقعها الإنسانيّ المعروف         
إنني أبدعت هذه النفس البشرية من تركيبة ذرة  التراب ومنحتها هذه القوى التي : خرى هذا بألفاظ أ  

فهذا هو التفسير العلمي لقوله     . تحركها بجميع هذه الاتجاهات الست التي تتحرك ضمنها ذرة التراب         
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ة لموجه قائد لتلك    ولمّا كان هذا الابداع هو بحاج     ) ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها     (تعالى  
فقد أبدع اللّه تعالى عقل الإنسان ليقوم ذه المهمة التي عبر تعالى عنها بصياغة بلاغيـة                . التحركات

أي قد فاز ونجح كـلّ إنـسان        .) وقد خاب من دساها   . قد أفلح من زكّاها     (واضحة المعالم وقال    
وقـد  . ته التي تحركه باتجاهها قواه النفـسية        يستعمل عقله استعمالا صحيحاً علميا في جميع تصرفا       

خاب وخسر كلّ من يهمل عقله فلا يستعمله استعمالا صحيحا وعلمياً في جميع تصرفاته التي تحركه                
فهذه حقائق كُنا قد توصلنا إليها بأسلوبٍ علمي وها أنّ هذه الآيات القرآنية             . باتجاهها قواه النفسية  

ومن هنا يتبين لك يا عزيزي القارئ بأنّ الحقـائق العلميـة            .  ما توصلنا إليه أيضا    قد أثبتت مصداقية  
  . فالحقائق العلمية تساعد على فهم الحقائق القرآنية يقيناً . والحقائق القرآنية وجهان لعملة واحدة
   : اللُّحمة الكائنة ما بين العقل والنفس

عقل ومهمته وعن النفس البشرية وتكوينها العلمي فقد كان                وبعد أن أخذ القارئ فكرةً عن ال      
: من المناسب أن أبين للقارئ حقيقة اللّحمة الكائنة  ما بين العقل وما بين هذه النفس البشرية فأقول                 

وما دامت هذه الفطرة البشرية     . ما دامت الفطرة البشرية لا وعي لها لكوا مجرد قوى حقيقية فعالة             
أي أنّ هذه الفطرة على حين أنها تتضمن قـوة  . قوى متضادة وليست قوى ذات اتجاه واحد  تحمل  

وعلى حين أنّ هذه الفطرة تتضمن قوة       . الشجاعة فإنها تتضمن قوة مضادة وهي قوة الجبن والخوف        
ها تتضمن قـوةً    وعلى حين تتضمن قوة الكرم فإن     . الحب فهي تتضمن قوةً مضادة له هي قوة البغض        

وعلى حين تتضمن هذه الفطرة البشرية قوة الرحمة التي تعني إيصال الخـير             . مضادة له هي قوة البخل    
       ة الظلم وإيصال الشرن قوها تتضمفإن .           ة من صفاتصف به الفطرة البشرية ما تتوقس على ذلك بقي

 بألفاظ أخرى أنّ الفطرة البشرية مؤلّفة من قـوى          وهذه الحقيقة تعني  . تمثّل ما تتضمنه من قوى ذاتية     
فكيف . وهنا بيت القصيد    . متوازنة ومتضادة في القت نفسه ومجردة عن الوعي كما ذكرت سابقاً            

أعطى الخالق هذه النفس البشرية هذا الوعي المطلوب ليمكّنها من استعمال قواها ؟ وكالسيارة تصلح               
لذلك .متعته من مكان إلى مكان لكنها لا تملك الوعي لتأدية هذه المهمة             للإستعمال ولنقل الإنسان وأ   

فقد أوجد مبدعوا هذه السيارة لها مقوداً يوجهها ويقودها على الدروب التي تؤدي إلى المكان الذي                
  . بإمكاا أن توصل ما أراد صاحبها أن توصله إليه من أشخاصٍ ومتاع

   د الخالق به                      فهذا المقود الذي زوارة التي أبدعوها هو بمثابة العقل الذي زود المخترعون به السي
وإنّ قيام سائق السيارة بتوجيهها إلى الوصول إلى غايتها هو بمثابة العامل الفكـري              . النفس البشرية   

فعـل  فبالفكر الذي هو آلة الوعي يحاكم الإنسان شيئا ويصمم بنتيجة ذلك على             . عند هذا الإنسان    
وبعد هذه المحاكمة التي أجراها والتصميم الذي عزم عليـه يقـوم            . هذا الشيء أو الإحجام عن فعله     

العقل بحبس هذا الإنسان عن ذميم القول الذي عزم أن يقوله عن ذميم عمل المنكر الذي صـمم أن                   
فهـا بـه    وعلى حسب ما عر   ) العقل(وعلى هذه الصورة نكون قد أخذنا بمعنى كلمة           . يقدم عليه 
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إلى جانب تعرُّضنا إلى ذكر الفكر وما يقوم به مـن           .أجدادنا اللّغويون وصدقه في ذلك العلم الحديث      
وذه المناسبة كان من واجبنا إعطاء القارئ الطكريم فكرةً واضحةً عن الفكـر ومهمـة               . محاكمات

  .محاكمته للأمور وعن علاقته بعقل الإنسان
لا فاعلم يا قارئي العزيز أنّ وعي الإنسان لا يتحقّق بواسـطة عقـل               أ :توضيح علاقة الفكر بالعقل   

وإنّ هذه الحقيقة تتطلّـب  .الإنسان وحده بل يتحقّق بمساعدة فكر الإنسان الذي ينمي وعيه وإدراكه        
الفاء والكاف والراء تـردد     ) : مقاييس اللّغة (فقد ورد في معجم     ).فكر(من جانبنا فهم دلالة كلمة      

فكَـر وفكّـر في     ) : محيط المحيط (وورد في   . تفكّر إذا ردد قلبه معتبراً      :شيء حيث يقال  القلب في ال  
فالفكر تردد القلب بالنظر والتدبُّر في شيء مـن الأشـياء           . الشيء أعمل نظره في هذا الشيء وتأمله      

 في الـذهن  أو إلى ترتيب أمـورٍ .وقيل هو ترتيب أمورٍ معلومة للتأدية إلى مجهول         .بقصد طلب المعاني  
الفكر حركة النفس نحـو     : وقال في الكلّيات  .يتوصلُ ا إلى مطلوب قد يكون علماً أو قد يكون ظناًُ          

وقوة الفكر عند الأطباء هي قوةٌ تدرك ا المعاني الجزئية كصداقة           . المبادي والرجوع عنها إلى المطالب    
دماغ بدليل أنّ الإنسان إذا افتكر في أمرٍ ما         زيد وعداوة عمرو،ومركزها البطن الأوسط من بطون ال       

ينصب رأسه مستوياً بخلاف ما إذا أراد أن يتخيل شيئاً من صور المحسوسات فإنه يطـرق إلى الأرض                  
وإذا أراد أن يتذكّر شيئاً مما سبق وجوده في ذهنه يميل برأسه إلى الوراء وبذلك استدلّواعلى أنّ قـوة                   

لي في الأمر فكر أي     : ويقال  . وقوة الفكر في الوسط   .وقوة الذكر في مؤخره   .اغالتخيُّل في مقدم الدم   
  . أي مالي به حاجة : ما لي فيه فَكر وفكر: كما يقال.لي في هذا الأمر رويةٌ ونظر

        وبالإمكان تلخيص هذه الأقوال المعجمية من خلال مثال وهو أنّ الإنسان إذا نظر إلى شجرة               
يحدث لدى هذا الناظر إلى الشجرة ؟ فالذي يحدث هو أنّ حواس الإنسان الخمس تكون قد                ما فماذا   

أطوالها وحجومها وألواا ونقلتها إلى الدماغ بنبضات مرموزة        : جمعت المعلومات عن هذه الشجرة      
اغ يقدمها  فإذا تجمعت هذه المعلومات المرموزة في الدم      .هي من قبيل التفاعلات الفيزيائية والكيميائية     

للقوة العاقلة عند الإنسان أي يقدمها إلى عقله الذي هو جوهر غير مادي كما سبق لنا أن توصلنا إليه 
فيقوم دماغ الإنسان بمحاولة وعي ما تمثّله تلك المعلومات التي وصلته معلومات مرموزة عن طريق               . 

صلية ؟ إنّ العقل يستعين حينئذ بمـساعدة        فماذا يعمل للصول إلى وعي المعلومة الأ      .الحواس الجسمانية 
بالإضافة إلى أنّ العقل يـستعين      . الحواس الداخلية التي سبق لنا أن تكلّمنا عنها وضربنا عليها الأمثال          

أيضاً في تلك اللّحظات بالقوة المفكّرة لديه تلك القوة التي أبدعها الخالق لتساعد العقل على وعي ما                 
صرف صاحب هذا العقل وفق ما وعاه عقله فيحبس نفسه عن فعل شيء أو              وصله من معلومات وليت   

أي أنّ عقل هذا الإنسان ما إن يتسلّم معلومات الدماغ المرمـوزة إلاّ ويبـدأ               .يطلق لها العنان لفعله     
فهي كانت معلومات تكشف عن شيءٍ مجهولٍ       .بالتفكُّر في أمرها وبتدبرها بقصد الفصل في حقيقتها         

وهذه الحقيقة هي التي عبر عنها صـاحب        .فهي قد تكون معلومات ظنية وقد تكون علماً       .عند العقل 
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إنّ عملية الفكر هذه تمثّل حركة نفس الإنسان نحو تجميع المبادئ الأولية التي تجمعهـا        : الكلّيات فقال 
ن بوعيهـا   الحواس والرجوع عنها بعد القيام بعملية التفكّر إلى المطالب التي طالـب عقـل الإنـسا               

فهذه هي خلاصة ما أوردته للقارئ من معلومـات أوردهـا أصـحاب             .والإحاطة بعلمها ومعرفتها  
  . المعاجم حول كلمة الفكر وعمله

         وعلى هذه الصورة بت تدرك يا عزيزي القارئ بأنّ وعي الإنسان يرتبط بـصورة مباشـرة                
وهو يحمل دماغاً مركّباً على الصورة التـشريحية        فالمولود البشر يلد    .بفكره وبصورة غير مباشرة بعقله    

وبذلك يملك دماغ مولود البشر ما لا يملكه دماغ مواليد بقيـة            .التي سبق لنا أن تكلّمنا عنها في حينه       
                داً بآلة الفكر لذلك كان بإمكانه أن يفكرة لكون دماغ هذا المولود البشر مزوة الغريزيالكائنات الحي

 يصادفه فيحاكمه ويتولّد عن تلك المحاكمة وعي ما حاكمه بما يتعلّق بالـشيء              في موضوع كلّ شيءٍ   
لذلك تلاحظ كيف أنّ وعي المولود البشر يبدأ يتنامى على حين أنّ وعي المولود مـن                .الذي صادفه 

بقية الكائنات الحية يقف عند حدود تصرفاته الغريزية المطبوعة في دماغه فهو محروم من آلة الـتفكير                 
أما المولـود البـشر     . ومن محاكمة الأشياء فإن فكّر فيظلّ تفكيره يدور في دائرة كلّ تصرف غريزي            

  . فكلّما تنامى وعيه تكتمل معها تجهيزات دماغه وتميل تصرفاته حينذاك لتصبح تصرفات إنسان عاقل
أما .  قدرِ محاكمته للأمور          فالعقلُ إذاً يكتمل عمله على قدر استعمال صاحبه لآلة التفكير وعلى          

الإنسان الذي لا يفكّر في كلّ شيء يعرض له ولا يحاكمه محاكمةً قائمةً على منهجية وأصول علمية                 
ويقلّد سواه تقليداً أعمى فيما يفعله فإنّ عمل عقل هذا المقلّد يجمد عند حد معينٍ فلا يعود يتنـامى                   

من هنا يعود يبرز الفرق ما بين تصرفات إنـسان          . ا في حياته  وعيه للأمور التي تطرح عليه أو يصادفه      
عاقلٍ وما بين تصرفات إنسان يهملُ استعمال فكره وعقله وعوامله المساعدة له التي تساعده علـى                

  . وعي ما حوله وعياً نابعاً من حقيقة وواقع الأشياء التي هي في الطبيعة 
في هذا الشأن تلاحظ كيف أنهـم يحـاولون الاسـتعانة                   فإن أنت عدت إلى تجارب العلماء       

كارل فون فايتز   (حيث يقول عالم الفيزياء     . بفكرهم ليعقلوا ما يجرون تجارم حوله ولمعرفة حقيقته       
  :  ما ترجمتهcarl von weizsacker) ساكر

 أن أُجـري    فأنـا لا أسـتطيع    .إنّ حرية المرء عند قيامه بتجربة شرطٌ من شروط التجربة                  "
التجارب إلا حين لا يكون فيها فعلي وتفكيري محكومين بالظروف والحوافز والعادات ،بـل بحريـة      

  ." اختياري
فقد وضح هذا العالم من خلال قوله هذا بأنّ تجارب العلماء ترتبط بحرية فعلهم وتفكيرهم ولم يقـل                  

فعملية التفكير هـي الأصـل في       . ر أصلاً   لأنّ العقل يستعين بالفك   . أنها ترتبط بحرية فعلهم وعقلهم    
  . عملية التعقّل
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         فهذه الحقيقة التي أشار إليها هذا العالم الذي أوردنا قوله وهي ضرورة التفكير بحرية تامة غير                
ه مقيدة بالظروف والحوافز والعادات قد نبهنا إليها كتاب اللّه العزيز بصورة غير مباشرة حين قال اللّ               

  :  وما بعدها من سورة المدثّر11تعالى في الآيات 
ثمّ يطمـع أن    .ومهدت له تمهيداً  .وبنين شهوداً   .وجعلت له مالاً ممدوداً   .ذرني ومن خلقت وحيداً   (

ثمّ قُتلَ كيـف    .فقُتلَ كيف قدر  .إنه فكّر وقدر    .سأرهقه صعوداً .  كلاّ إنه كان لآياتنا عنيداً    .أزيد
إن هـذا إلاّ قـول      .فقال إن هذا إلاّ سحر يـؤثر      .ثمّ أدبر واستكبر  . ثمّ عبس وبسر   .ثمّ نظر .قدر

  .) . سأصليه سقَر.البشر
فقد لفت اللّه تعالى أنظارنا من خلال هذه الآيات الكريمة إلى مخاطر إهمال الإنسان اسـتعمال قـوة                  

وقد دلّت على هذه الحقيقة     .وميةالفكر عنده واه عن الاتصاف بصفة التقليد الأعمى في تصرفاته الي          
فلاحظ يا  .) ثمّ أدبر واستكبر  .ثمّ عبس وبسر  . ثمّ نظر . فقُتلَ كيف قدر  . إنه فكّر وقدر  (قوله تعالى   

فاللّـه تعـالى    . عزيزي القارئ هذا التسلسل في سرد الوقائع الذي يمر من خلالها المقلّـد الكـافر              
   سردهابترتيبٍ واقعي :فكّر..رن..قدر      . أدبر واستكبر   ..عبس وبسر ..ظرأي أنّ الإنسان يفكّر ثمّ يقد

فإن كان مهملاً عادة التفكير في كلّ شيء من الأشياء ومقلّداً تقليـداً أعمـى في                . ثم يتخذ القرار    
فلا يعود باستطاعته تقـدير الأمـور علـى         . فإنّ عقل هذا المقلّد يجمد عن العمل والنمو         . تصرفاته
ولاحظ كيـف   . وهذه صيغة ذم  ) فقُتلَ كيف قدر    (يعود مذموماً فيما يفكّر فيه ويقدر       و. حقيقتها

بمعنى أنّ عقل هذا الإنسان المقلّد إذا تـرك         . يفيد الترتيب ) ثمّ(فحرف  .) ثمّ نظر (أخر اللّه تعالى قوله     
  . التفير ومحاكمة الأمر يعجز عن النظر في حقائق الأشياء وتبين حقائقها 

   وأقدم للقارئ الكريم مثالاً آخر لاثبات مصداقية ما نبهت إليه ووضحته آنفاً وهـذا المثـال                      
  :التي قال تعالى فيها) سبإ( من سورة 46تضمنه قول اللّه عز وجلّ في الآية 

ما بصاحبكم من جِنة إن     -قف-قُل إنما أَعظُكم بواحدة أن تقوموا للّه مثنى وفرادى ثمّ تتفكّروا           (
  .). و إلاّ نذير لكُم بين يدى عذابِ شديده

إذ أنّّ من خـصوصيات هـذا       ). ثمّ تتفكّروا (فليلاحظ القارئ إشارة الوقف الواردة بعد قوله تعالى         
القرآن ايد أنه حين يورد إشارة الوقف فإنه يوردها ليدفع القارئ ليتوقّف عن التلاوة ويتبـصر في                 

فماهو هذا الشيء الهام الوارد قبل إشارة       . ارة الوقف من دلالات هامة    دلالة ما حملته جملة ما قبل إش      
هذا الشيء وهو ضرورة التفكّـر في       ) ثمّ تتفكّروا (الوقف في هذه الآية الكريمة ؟ وقد وضح قوله تعالى         

 بمعنى أنه سبحانه وتعالى قد دفع هؤلاء الكفّار ليتفكّروا في أحـوال           .كلّ ما يصادفه الإنسان في حياته     
وهذا ما دفع   . رسوله الكريم وذلك بدل أن يقلّد بعضهم بعضاً ويحكموا على رسوله الكريم بالجنون              

والمعنى أنكم يا من كفرتم     ). ما بصاحبكم هذا من جِنة    (اللّه عز وجلّ ليقول بعد إشارة الوقف هذه         
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فكير التي سـلّحتكم ـا      برسالة الإسلام التي جاءكم ا رسولنا الكريم إذا حاولتم استعمال قوة الت           
،وقمتم بعملية فكرٍ بسيطة وقارنتم ما بين أحوال اانين وما بين أحـوال هـذا الرسـول فـإنكم                   
ستخرجون بنتيجة عملية التفكير هذه من أنّ أحوال وصفات شخصية هذا الرسول لا تتطـابق مـع                 

ون اللّه عز وجلّ قد اتهم هؤلاء       فمن خلال هذا المثال يك    . أحوال وصفات اانين الفاقدين لعقولهم      
الكفّار بجمود عقولهم وبِبعدهم عن استعمال قوة التفكير الممنوحة لهم والتي تساعد عقـولهم علـى                

إنكم قوم يقلّد بعضكم بعضاً تقليداً      : وكأنه تعالى قد قال لهم بألفاظ أخرى      . إصدار الأحكام السديدة  
فمن خلال هذا   .  تعد تعينكم على التفكير ومحاكمة الأمور      أعمى لذلك تعطّلت عقولكم وجمدت فلم     

المثال يتبين للقارئ الكريم أنّ القرآن الكريم يؤكّد ما ذكرته للقارئ من أنّ الوعي الحقيقـي يولّـده                  
التفكير في كلّ شيء يعرض على الإنسان وأن يكون استعمال قوة التفكير استعمالاً حرا مجردا عـن                 

  . آنف الذكر) فون ساكر(د الموروثة وعلى حسب ما ذكره عالم الفيزياء قيود التقالي
        وأضرب للقارئ الكريم مثالا ثالثاً من آي الذكر الحكيم يؤكّد مصداقية جميع مـا ذكرنـاه                

: فهو تعالى قال  . من سورة الأعراف   175/176/177فليراجع قول ربه عز وجلّ الوارد في الآيات         .
ولو شئنا لرفعناه   .بأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين          واتلُ عليهم ن  (

ا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثلِ الكلب إن تحمل عليـه يلـهث أو تتركـه                   
 ساء مـثلاً القـوم    .يلهث،ذلك مثَلُ القوم الذين كذّبوا بآياتنا ،فاقصصِ القصص لعلّهم يتفكّرون         

  .) . الذين كذّبوا بآياتنا وأنفُسهم كانوا يظلمون
فلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّ اللّه تعالى وبعد أن ضرب لنا مثلاً وبتصويرٍ فني رائعٍ نابعٍ من واقع            

فاقـصص القـصص    (الحيوانات التديية الغريزية الحية فقد أتى بعد ذلك بفاء الاستئناف وأمر وقال             
موضحاً الحكمة من إيراد كتاب اللّه العزيز لقصصِ الأولين فاللّه تعالى قد شاء من              ) نلعلّهم يتفكّرو 

وراء ذلك تقديم أمثلة من واقعهم الذي عاشوه ومن تقلّبات حيام لنعتبر ا ونفهم ما انطوت عليـه       
هنا إلى الواقع الذي    ومنبهاً إيانا من خلال هذا المثال الذي أورده بصيغة التصوير الفني ينب           . من حكم   

ومـن ثمّ ذم كـلّ      . سنؤول إليه إن نحن أهملنا تفكيرنا وأعرضنا عن محاكمة كلّ شيء يعرض علينا              
إنسان لا يعتبر ولا يتعظ من خلال مضامين هذ القصصِ القرآنيّ وكيلا يؤول حاله إلى نفس حـال                  

ساء مثلاً القوم الـذين     (ة وهنا قال    الذي شابه حال من دار حوله المثال المطروح في هذه الآية الكريم           
بمعنى أنّ أفراد القوم الذين كذّبوا بآياتنا رد تقليدهم بعضهم          ) كذّبوا بآياتنا وأنفُسهم كانوا يظلمون    

بعضهم الآخر وبدون التفكير فيما سمعوه من رسولنا ومن غير محاكمته فإنّ حالهم سيـسوء لأنهـم                 
وقد أـى   . رمون بذلك أنفسهم من الفوز والنجاح في حيام         بفعلهم هذا سيبدأ دور انحطاطهم ويح     

قال هذا من بـاب أنّ الإنـسان        ) وأنفسهم كانوا يظلمون  (اللّه تعالى هذه الآية الكريمة بقوله تعالى        
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الذي يهمل استعمال آلة التفكير هذه التي تمنحه القدرة على محاكمة الأمور والوصول إلى الحقـائق                 
 الأنعام في تصرفاته ويظلم نفسه ولا يزيد أو يؤخر فيما أنزل اللّه تعالى من آيـات                 الثابتة يعود يشابه  

  . لصالح عباده الذين يلتزمون بوعظ ربهم وبنصحه وإرشاده
        فهذه أمثلةٌ قرآنية قدمتها للقارئ الكريم لإثبات مصداقية مترلة الفكر في نظر ربه عز وجـلّ                

 بعقل الإنسان ومترلته تجاهه كعاملٍ يساعد عقل الإنـسان ويميـزه عـن بقيـة                وصلة القوة المفكّرة  
ومـا دام   . فهذه الأمثلة ضربتها للقارئ بعد أن استدلّيت بقول عالم فيزياء مرموق          . الحيوانات الثديية 

القارئ قد لا حظ إيرادي لكلمة الوعي مراراً وتكرارا فقد عاد من الواجب أن أوضح لـه حقيقـة                   
  .  وصلة الوعي بعقل الإنسان الوعي

   : مفهوم الوعي وصلته بالعقل    
الواو والعين والياء كلمةٌ تدلّ على ضم       ) معجم مقاييس اللّغة  (      فما هو مفهوم الوعي ؟ ورد في        

  : قال. وأوعيت المتاع في الوعاء أُوعيه. فأنت تقول وعيت العلم أعيه وعيا. شيء
  مان به           والشرُّ أخبثُ ما أَوعيت من زاد     الخير يبقى وإن طال الز

وعى الشيء والحديث يعيه وعياً حفظه وتدبره       ) محيط المحيط (وورد في   . لا وعي عن كذا     :ويقولون  
أي أعلم بما يضمرونه في قلوم من       ) واللّه أعلم بما يوعون   (وفي سورة الانشقاق    . وقبله وجمعه وحواه  

الواعي اسم فاعل والواعية مؤنثه وواعي اليتيم       .لمتاع جعله في الوعاء وجمعه فيه     وعى الزاد وا  .التكذيب  
ويقـال  .والوعاء بالكسر الظرف يوعى فيه الشيء وسمي بذلك لأنه يجمع ما فيه من المتـاع              .حافظه

 ما لي عنه وعي أي مالي     :وتقول  .لصدر الرجل وعاء علمه واعتقاده تشبيهاً بما ذكرت، وجمعه أوعية         
دالرسخ أي موثّقُه. عنه ب وعياسم مفعول وهو م الموعي .  

وحسبما أفادنا به ما استقيناه من هذين المعجمين نصل    ) الوعي(       فإن نحن اختصرنا مفهوم كلمة      
ولذلك فإننا نقول وعينا ما قلـت       . إلى أنّ أصل معنى الوعي هو ضم شيءٍ وباقي الألفاظ مشتقّة منه           

 ما قلته لنا وضممنا ما قلت إلى ما حفظناه من أقوالٍ ومعاني سابقة وذلك بعد أن تدبرناها                  بمعنى فهمنا 
  . وحفظناها وقد أصبحت صدورنا أوعيةً للّذي وعظتنا به ونصحت

. وأردنا بعد ذلك معرفة صلة الوعي بالعقل      ) وعي(        والآن وبعد أن أحطنا علماً بمفهوم كلمة        
لقارئ أنّ الفكر يقوم بمحاكمة الأشياء كي تصبح في أذهاننا إما علماً ظنيـا              اعلم يا عزيزي ا   : نقول

هذا وإنّ حـصيلة عمليـة      .وإما علما يقينيا ووفق الأسلوب الذي اخترناه في عملية تحصيل هذا العلم           
عقـل  فإن تمّت عملية الوعي هذه يقوم       . لشيٍ من الأشياء    ) وعياً(الفكر هذه تشكّل في حقيقة الأمر       

الإنسان حينئذ بتخزين تلك المعلومة العلمية أو الظنية في وعائه الذي شبهناه بحاسوبٍ هائل الحجـم                
  . والذي لا يماثله حاسوب آخر من صنع البشر 
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يمتاز : لماذا يمتاز حاسوب العقل عن بقية ما نعرفه من الحواسيب ؟ فأجيب وأقول            :        وتسألني هنا 
ه المعلومة التي حصل عليها عقل الإنسان بواسطة عملية الفكر وإيجاد الـوعي             بذلك من باب أنّ هذ    

ففي مثال  . اللازم تكون عملية التخزين هذه مقترنةً بتخزين أشياء رافقت وجود الشيء الذي وعيناه              
فأنت حين نظرت إلى الشجرة تكون عينك قد رأت في الوقت نفسه ما             .الشجرة التي ضربناه من قبل      

فيحتملُ أن كان فوق أغصان الشجرة طير جميلٌ        . جرة من أشياء رافقت النظر إلى الشجرة        حول الش 
أو مر من جانبها حيوان من الحيوانات أو كان الجو وقتها يميل إلى البرودة الشديدة وغيرذلـك مـن                   

لأشياء الـتي   فعندما يقوم عقل الإنسان بتخزين معلومة الشجرة يخزا مرفقةً بمعلومات عن ا           . الأشياء
على حين أنّ الحواسيب الأرضية لا تفعل هذا الفعل الـذي يفعلـه             . وجدت ساعة الرؤية من حولها    

والآن فبفرض أن أراد المرء استرجاع معلومة       .دماغ الإنسان عند تخزينه ما وعى من مواصفات أشياء        
تخزينها إلى ما رافقها مـن      الشجرة التي نظر إليها وأراد تذكّرها على حقيقتها فإن كان قد انتبه حين              

أشياء يعود من السهل عليه استرجاع تلك المعلومة وذلك بمحاولته تذكّر بعض مـا رافقهـا مـن                  
أو أنه يطلب تلك المعلومة وينتظر مرور شيءٍ من تلك الأشياء أمام ناظريه أو في ذهنـه                 . معلومات  

فقوة تداعي الأفكـار الـتي لهـذا    . وإذا به يلاحظ تداعي تلك المعلومة من نفسها من خزانة دماغه     
لذلك أنصح عند محاولـة  . الإنسان قد زود اللّه تعالى عقل الإنسان ا لتأدية هذه المهمة التي ذكرناها  

  . تثبيت معلومة في الذهن أن يسعى الإنسان لتثبيتها بوعي ما رافقها من أشياء 
 بعملية الحصول من الحاسوب علـى معلومـة                  ثمّ إنّ عملية تذكّر شيء من الأشياء هي أشبه        

وقد أثبتت تجارب العلماء أنّ الذاكرة تعتمد في عملية تذكّرها للمعلومات التي اختزـا              . مخزنة فيه   
وإنّ الذي لا يراعي تلك المنهجية يعود من العسير         . عقل الإنسان على منهجية تخزين تلك المعلومات      

وأنّ تلك المنهجية المطلوبة    . ن في دماغه من معلومات في يوم من الأيام        عليه استرجاع ما خزنه الإنسا    
  :لتخزين تلك المعلومات ترتكز على ثلاث دعائم هي 

  . الدعامة الأولى تتمثّل في محاولة تنظيم المعلومات التي يريد الإنسان تخزينها في عقله
  . لتخزين نفسهاوالدعامة الثانية لتخزين عقل الإنسان للمعلومة هي عملية ا

ويستعمل في اللّغـة الانكليزيـة لهـذه        .والدعامة الثالثة هي عملية استرجاع تلك المعلومات المخزنة         
   ) .  encoding – storage end retrieval: (الدعائم مصطلح

        وأضرب للقارئ مثالاً يفسر ويشرح له عملية التخزين العشوائي غير المنظّم فإن أنت قمت يا              
على سـبيل   ) قطّة شركة ياسمين قبعة كلب بحيرة     (قارئي العزيز فأسمعت فريقاً من أصدقائك كلمات        

فستلاحظ تفاوم  .المثال وطلبت من كلّ واحد منهم استرجاع تلك الكلمات التي سمعها منك أمامك            
من ينـسى   ومنهم  .فمنهم من يقدم كلمة على كلمة       .في إمكانية استرجاعها كلّها وبنفس الترتيب       

فما هو السبب في تفاوت هؤلاء الأشخاص في تـذكّرهم لتلـك            . كلمةً من تلك الكلمات وهكذا    
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الكلمات التي عددا على مسامعهم ؟ السبب في هذا الاختلاف ينحصر في أخـتلافهم في منهجيـة                
راها فهذه هي الحقيقة التي كشفت عنها التجارب التي أج        . تخزين تلك الكلمات في حاسوب دماغهم     

  .العلماء في هذا اال
         فمن خلال جميع ما ذكرناه حول مفهوم الوعي وصلته بعقل الإنسان ندرك أهمّية يا عزيزي               
أهمّية تنمية الإنسان لوعيه بصورة علمية من جهة وبتخزين ما وعاه من معلومات بأسلوب منظّم من                

 في كلّ أمرٍ من الأمور وبمحاكمتها مـن جميـع           فالوعي يزداد بازدياد عمليات التفكير    . جهة ثانية   
جوانبها ولكن بأسلوبٍ علمي قائمٍ على الملاحظة والتجربة والاستنتاج كي يعود وعيه متصفاً بالصفة              

فإذا حاول تخزين ما وعاه بصورة      .فإن لم يفعل ذلك يعود وعيه ظنياً لا يتصف بالصفة العلمية          . العلمية
. رر تلك المعلومة العلمية بتلك المراحل الثلاث التي ذكرها العلماء المعاصـرون           علمية فمن واجبه أن يم    

فـالأفراد  .وما بين الأمم    .واعلم يا عزيزي القارئ بأنه من هنا يبدأ ظهور التفاوت ما بين أفراد البشر             
فراد من  الذين اعتادوا أن يعوا ما حولهم بأسلوبٍ علمي تختلف تصرفام عن تصرفات غيرهم من الأ              

فإذا ما واجه طـرف  . البشر الذين اعتادوا تقليد بعضهم بعضاً من دون التحقّق من صحة ما يفعلونه   
من هذين الطرفين صوت مصلحٍ من المصلحين يقْدم أفراد الطرف الأول علىوعي ما يطرحه هـذا                

لكون .ه عز وجلّ عليه     المفكّر المصلح ويستجيب بالتالي لصوته ويؤمن بما أتى به من حقائق فتحها اللّ            
هذا الذي استجاب وآمن قد اعتاد من قبل على التفكير بأسلوب علمي في كلّ شيء يصادفه وارتكز                 

       الطرف الآخر الذي خالف وكفر بالذي آتاه به         . وعيه للأشياء إلى هذا النوع من الوعي العلمي لكن
ا اعتاد في حياته على التفكير في كلّ        المصلح المفكّر وقف هذا الموقف من صوت هذا المصلح لكونه م          

شيء ولا على محاكمته للأشياء بصورة علمية بل كان يتصرف طوال يومه بتصرف يقلّد فيه من كان                 
بمعنى أنه يقلّد فيما يقدم     . ولذلك صح أن نسمي هذا الإنسان الكافر إنساناً تقليدياً          . حوله من الناس  

الناس الذي ينتمي إليهم ويعيش وسطهم فلا يحاول التفكير فيما يقدمون عليه            عليه في تصرفاته اليومية     
ولا يحاكم تصرفام محاكمة علمية ولذلك يعود هذا إنسانا محدود الوعي وخزانة عقله غـير مـلأى        

  . بالمعلومات اليقينية التي كلما ازدادت كلّما أفادت صاحبها في عملية وعي كلّ شيء جد عليه
  هذه الظاهرة ، ظاهرة وجود هذين النوعين من الناس ، هي السبب في تقدم الأمم وفي تخلّفها                        

فتقدم الأمم مرتبط بوجود كثرة من العقلاء أصحاب الوعي القائم على أسسٍ علمية ولا              . وتأخرها  
نّ تـأخر الأمـم     وإ. يرتبط تقدم الأمم بوجود كثرة من الناس أصحاب وعيٍ قائمٍ على أسسٍ ظنية            

وتخلّفها سببه أنّ أغلب أفراد الأمة يكونون من المقلّدين الجهلاء أصحاب الوعي القائم على أسـسٍ                
  . وهذه المعلومة التي أطلعتك عليها يا عزيزي القارئ هي الأساس في تطور تاريخ هذا الإنسان . ظنية

هذه المعمورة بعصورٍ أطلق عليها المؤرخون         فمن المعلوم أنّ الإنسان مر بعد وجوده على سطح 
وقد أثبت علم المستحاثّات أنّ تلك العصور الحجرية التي مر ا إنسان مـا قبـل                ) العصور الحجرية (
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وقد كان السبب في ذلك ارتباط نمو شـبكة الـدماغ           .التاريخ المعروف قد طالت إلى ملايين الأعوام      
وقد أثبت علم المستحاثّات أنّ حجم جمجمة الإنسان الذي عاش          .سانالعصبية بالوعي الثقافيّ عند الإن    

على حين أنّ الحجم الوسـطي لجمجمـة        .سنتيمتر مكعب ) 500(في عصوره الحجرية كان يقارب    
وقد دفع هذا الاختلاف في حجم جماجم بشر        . سنتيمتر مكعب   ) 1400(الإنسان المعاصر يقارب    

ن المعاصر بعض العلماء للظن أنّ البشر القديم هو غير البـشر            العصور الحجرية وحجم جماجم الإنسا    
على حين تبين لعلماء تشريح جسم الإنسان أنّ السبب يعود إلى الفرق في الـوعي لـدى                 .الحديث

وأنّ هذه الممرات   .فعلماء التشريح لا حظوا وجود ممرات تتخلّلُ دماغ الإنسان          . الطرفين المذكورين   
ابٍ ضخمة ارتبطت حركة تضخُّمها بازدياد ثقافة ووعي هذا الإنسان لمـا            تشتمل على شبكة أعص   

وقد حدثت هذه الظاهرة لاخـتلاف      .حوله على مدى تاريخ وجوده على سطح هذه الكرة الأرضية         
ذلك أنّ من طبيعة الإنسان ميله لتحصيل العلـم         . طبيعة الإنسان عن طبيعة الكائنات الحية الغريزية        

هذه الطبيعة التي بقدر ما يستفيد منها الإنسان بقدر ما ينمو وعيه لما حوله نمواً يقـوي                 .وإثراء ثقافته   
  . فكره ويعين دماغه على عقل الأشياء وإمساك نفسه عن قول أو فعل كلّ شيءٍ مذموم

        والذي ثبت لعلماء التشريح أيضاً أنّ قشرة دماغ الإنسان تتسع وتتعاظم مع تعـاظم حجـم                
كما أثبتت تجارب العلماء أنه إن تمكّن الجراح من قشط قشرة دماغ            . تيجةً لنمو الوعي عنده   دماغه ن 

  . الإنسان فيعود هذا الإنسان المقشوطة قشرة دماغه يتصرف بشكلٍ غريزي وليس بتصرف إنسانيّ
ل مـدة          فهذه الحقائق التي كشف عنها علم تشريح الدماغ وضحت للعلماء السبب الذي أطا            

           ت على البشر بعد وجوده على سطح كوكبنا الأرضية التي مروهي الحقيقـة الـتي     .العصور الحجري
تؤكّد على هذا الإنسان ألاّ يقدم على خطوة إلاّ بعد تفكير علمي وألاّ يتصرف في حياته بتقليد غيره                  

  . أيضامن الناس ليس في الأمور الدنيوية فقط وإنما في الأمور العقائدية 
         واستناداً إلى هذه الحقيقة العلمية الآنفة الذكر فقد انسلخ المفكرون الأوربيون عن كنائسهم             
في القرنين الماضيين بسبب أنّ ازدياد ثقافتهم العلمية وضحت لهم نقائص العقائد الموروثة في كنـائس    

  . ومن هنا أطلقوا شعار العلمانية.بلادهم
دين الإسلامي الذي قامت تعاليمه على أسسٍ علمية ما عاد أهله المعاصـرون يوعـون                    أما ال 

فمن المعلوم أنّ تعاليم هذا الـدين       . الجوانب العلمية لتعاليم دينهم بسببِ تخلّفهم في القرون الأخيرة          
 أحد من   رجالا ونساء عباقرةً ما عاد    ) ص(الحنيف قد أخرجت من بين أتباعها في زمن بعثة المصطفى           

الناس يجهل ما تحقّق على أيديهم من رقي وتقدمٍ حير مفكّري القرن العشرين حتى دفعهم ليبحثوا بحثاً         
  . جادا فيما أحدثه الإسلام في العالم من تطورات
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وقد كتـب   .          والمهم في الأمر هو أنّ نمو عقل الإنسان مرتبطٌ ارتباطاً أساسياً بوعيه وثقافته              
والـذي  ) الإنسان ذلك اهول  (الحائز على جائزة نوبل في كتابه       ) ألكسيس كاريل (لعالم الدكتور   ا

  : وضح بأنه لم يكن فيلسوفاً وإنما كان رجل علمٍ فقط ،كتب العالم المذكور يقول
 إنّ تقرير شكل الوجه والفم والوجنتين والجفنين وخطوط الملامح يكون عادةً تابعـاً لحالـة                     "

وتتوقّـف حالـة هـذه      .العضلات المفرطحة التي تتحرك في الأنسجة الشحمية الموجودة تحت الجلد         
صحيح أنّ في استطاعة كلّ إنسان إن يعتق ويبرز على وجهه التعبير الذي             . العضلات على حالة عقلنا   

 تكيف نفسها بدون    بيد أنّ قَسمات وجهنا   .ولكنه لا يستطيع أن يحتفظ ذا التعبير بصفة دائمة        .يختاره
وكلّما تقدمنا في السن اشتدت الصلة بين تعبير الوجه وبـين مـشاعر             . تعمد تبعاً لحالاتنا الشعورية     

وعليه فإنّ جمال الشباب مستمد من وجود انسجام طبيعي بين أسـارير            .. الإنسان وشهواته وإيحاءاته  
 على حين أنّ هذا نادر الحدوث في الر.الوجه البشري جال الطاعنين في السن . "  

        ألا إنّ قول هذا العالم الحائز على جائزة نوبل وضح لنا علاقة وعي الإنسان بحالة عقله وشكله                 
كما بين لنا بأنّ عضلات جلد هذا الإنسان المفلطحة والكائنة تحت جلد جسمه تـرتبط               . الخارجي

تأثيره اليقيني على تطور دماغ الإنسان وبالتالي يلقـي         وعليه  فإنّ للوعي     .ارتباطا وثيقاً مع حالة عقله    
هذا التطور  في الدماغ بآثاره على قسمات وجه الإنسان أيضاً وعلى جماله الطبيعي وهـذه حقيقـةٌ                

فإن أحصى هذا الإنسان المسنين من أصحاب العقول التقليدية         . يلاحظها الإنسان على بساط الواقع      
ويوضح هذا  . فكّرين الواعين وعياً علمياً يتبين له مصداقية تنظير العالم المذكور         وأحصى المسنين من الم   

فمن شاء أن ألاّ يفقد حيويته وتناسق قسمات وجهـه          . الفارق بين وجوه هذين القسمين من الناس        
  . وجسمه فلينتهج هذا النهج من الوعي القائم على أصولٍ علمية 

ي القارئ إلى كتاب اللّه العزيز واستقرأته في مجال مصداقية ما ذهب                    فإن أنت عدت يا عزيز    
الذي أوردنا أقواله آنفاً  تبدو لك معالم هذه الحقيقـة الـتي بينـها               ) ألكسيس كاريل (إليه الدكتور   

 من سورة المائدة تلاحظ     105 /103/104فعد يا عزيزي القارئ إلى الآيات       .واضحة المعالم أيضا  
  :  جلّ شأنه قال كيف أنّ اللّه

ما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ ولكن الذين كفروا يفتـرون علـى اللّـه                    (
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول قالوا حسبنا مـا               . الكذب وأكثرهم لا يعقلون   

يا أيها الذين آمنـوا علـيكم       . تدونوجدنا عليه آباءنا أولَو كان آبباؤهملا يعلمون شيئاً ولا يه         
  .). أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم إلى اللّه مرجعكم جميعاًفينبئكم بما كنتم تعملون

تعني الناقة مشقوقة الأذن بسببِ أنّ أهل الجاهلية كانوا اعتادوا على القيام بـشق              ) بحيرة(     فكلمة  
 كانت إذا ولدت خمسه أو عشرة أبطن كلّها أناث تسيب فـلا             هي الناقة التي  ) السائبة(و.أذن الناقة 

أمـا  .تعود تمنع من ماءٍ ولا من كلأٍ ولا يشرب لبنها إلاّ ولدها أو الضيف حتى يأتي أجلها وتموت                 
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فمن الوصيل أي كثير العطاء فالوصيلة هي الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن أو الشاة        ) وصيلة(كلمة  
وإن ولَدت ذكراً وأنثـى قـالوا       . الأنثى كانت لهم وإن ولدت ذكَراً جعلوه لآلهتهم        كانت إذا ولدت  

هو ما يولد عن طريقه عشرة بطون يتركونه فـلا          ) الحام(و..وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم     
نته فاللّه عز وجلّ أورد ذكر ما تضم      . يعودون يركبونه ولا يستعملونه لشيء ولا يمنعونه الكلاْ والماء          

الآية الأولى على سبيل ضرب الأمثلة من البيئة الجاهلية التي وصل حال الناس  إليها من تخلّف وتقاليد                  
وإنّ اللّه تعالى ينفي أن يكون له يد فيما         . لا أساس علمي وى ديني لها لابتعادهم عن هدايات السماء         

د التي لا تقوم على أساسٍ علمـي ولا         تعارف الناس عليه في الجاهلية من تلك الأعراف وتلك التقالي         
  ة الافتراء على خالقهم من خلال             . على أساسٍ دينية عمليفاستدرك اللّه تعالى فنسب إلى أهل الجاهلي

موضحا بأنّ حالهم   ) وأكثرهم لا يعقلون  (وأى جلّ شأنه الآية بقوله تعالى       .ما كانوا قد تعارفوا عليه    
لجاهلية عن استعمال عقولهم استعمالاً صحيحا وكانت غاية اللّه         كان قد أصبح كذلك لابتعاد أهل ا      

تعالى من لفت أنظار القارئ إلى ذلك من خلال ما أورده في هذه الآية الأولى هو أنّ الأمة العربية قد                    
وصلت في زمن جاهليتها قبل ظهور الإسلام إلى حالة تخلّف كبير وعادت بحاجة إلى من يـساعدها                 

فأمـةٌ  . . ن كبوا بسببِ ابتعاد أفرادها عن الوعي بأسلوب علمي أو بأسلوب ديني           على النهوض م  
كان هذا حالُها كان من واجب أفرادها أن يفرحوا عندما يتهيأ لهم منقذٌ ينقذهم من كبوم تلك التي            

  . كانوا عليها وجعلتهم تابعين لغيرهم من الأمم التي كانت موجودة من حولهم في ذاك الزمان 
       ولذلك نلاحظ كيف استهلّ اللّه تعالى الآية الثانية بواو الحال فصور الجاهليين تصويراً فنياً وهو               

بدليل أنه عندما قيل لهم تعالوا      .أنهم كانوا مرضى غير شاعرين بحالة الانحطاط التي كانوا يعانون منها          
 لمعالجتها وليخرجكم من حالة الانحطاط التي       إلى اللّه وإلى الرسول ليعالج أحوالكم ويصف لكم دواءً        

وهـل  . معناه كفانا ما وجدنا عليه آباءنا     ) حسبنا(ففعل  ) قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا     (تحيوا  
يجيب ذه الإجابة إلاّ من كان غافلاً عما ابتلي به من أمراضٍ اجتماعية واقتصادية وعقائدية وغيرها؟                    

  ر من خلاله حالة الكفّار الذين كـان أكثـرهم لا                  وبعد أن قدوجلّ هذا الدليل الذي صو م اللّه عز
أولَوْ كان آباؤهم لا يعلمون     (أكّد سوء حالهم ولكن بأسلوب الاستفهام الاستنكاري فقال         .يعقلون

ب كـان  بمعنى أنّ الإنسان يكتفي باتباع ما كان أباه عليه في حال أنّ هـذا الأ   ) ؟شيئاً ولا يهتدون    
لكن آباءكم يا أهل الجاهلية هم الذين كانوا جهـلاء لا  . عالماً حقيقياً ومن المهتدين إلى السبيل القويم  

  . يعقلون وأورثوكم هذه العقائد البالية وهذه التقاليد التي ما أنزل اللّه تعالى ا من سلطان
 أن وصف حال الكفّار الجاهليين وقدم دليل              ومن ثمّ توجه اللّه تعالى بخطابه نحو الذين آمنوا بعد         

أي أنكـم   ) عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم       : (فخاطبهم وقال   ) لا يعقلون (كوم  
أيها المؤمنون ما دمتم قد أحطتم علماً يقينيا بحال أمتكم فمن واجبكم الآن أن تفكّروا في أحـوالكم                  

عاليم هذا الدين الإسلامي الحنيف لتستفيدوا من هذا العـلاج          الشخصية فتعالجوا حسب معطيات ت    
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السماوي الموصوف لتصحيح أحوالكم ولتصبحوا على لياقة عظيمة من الوعي والعقل وأنتم متيقّنين             
وعلى هذه الصورة فقد وضع اللّـه       . بأنّ هؤلاء الكفّار المتخلّفين لا يملكون ما ضرونكم به في شيء          

وهذا هو ما حدث    . لبناء أمة جديدة راقية تستحق البقاء ولتكون أسوةً للعالمين        تعالى  حجر الأساس     
  .بعد ذلك وكما هو معروف 

         فمن خلال معطيات هذه الآيات التي أطلعتك يا عزيزي القارئ على مضامينها الحقيقية فقد              
وله وعياً علمياً وليس وعياً ظنيا       أثبت لك من خلالها مصداقية كون عقل الإنسان مرتبطاً بوعيه لما ح           

فبقدر . ولذلك يصح أن نقول بأنّ العقل السليم في الوعي السليم القائم على أرضية علمية               . تقليدياً  
وهذه حقيقة نبهنـا إليهـا      . ابتعاد الإنسان عن هذه المعادلة بقدر ما يبتعد عقله عن أن يكون سليماً            

فقد راح اللّـه تعـالى      ) السجدة( وما بعدها من سورة فصلت       19لآية  كتاب اللّه العزيز ابتداء من ا     
: يصور لنا حال أعداء اللّه ممن اعتمدوا في تصرفام على الظنون وليس على الحقائق العلمية فقـال                  

حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم        .ويوم يحشر أعداء اللّه إلى النار فهم يوزعون       (
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللّه الذي أنطـق كـلّ             . م بما عانوا يعملون   وجلوده

وما كنتم تستترون أن يـشهد علـيكم سمعكـم ولا           .شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون      
وذلكم ظنكم الذي ظننتم    . ولا جلودكم ولكن ظننتم أنّ اللّه لا يعلم كثيراً مما تعملون           أبصاركم

فإن يصبروا فالتنار مثموى لهم وإن يستعتبوا فما هم مـن           .بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين    
   .). المُعتبين

 يكون اللّه عز وجلّ قد لفت       )قالوا أنطقنا اللّه الذي أنطق كلّ شيء      (         فمن خلال قوله تعالى     
وهو خلقكم ( تعالى ومن خلال قوله تعالى ثمّ إنه. نظرنا إلى أنّ جسم الإنسان مفعم بالأسرار العهلمية       

يكون اللّه تعالى قد لفت نظرنا إلى أنّ أسرار أجسادنا وأنفسنا قد دخلت في        ) أول مرة وإليه ترجعون   
عملية إبداع النطفة المخلوق منها هذا الإنسان وانطلاقاً من أنّ هذا الإنسان سيصير بعد موته إلى اللّه                 

   ة   خالقه لمحاسبته على تصرة عن هذه الحقيقة           . فاته الغوغائيوقد لفت تعالى أذهاننا إلى أنّ الغفلة العلمي
التي بينها آنفاً تدفع هذا الإنسان ليعصي ربه ظنا من جانب هذا الإنسان أنّ اللّه الذي خلقه لا يحيط                   

 يوجد هناك مـن     علماً بما يقدم هو عليه من أنواع العصيان لكونه يعصي في الخفاء وهو يظن أنه لا               
  .يشهد أمام ربه على عصيانه إياه 

         فمن خلال هذه الآيات الكريمة يكون اللّه جلّ شأنه قد أعطانا فكرةً عن النتائج المترتبة على                
فعلوم عصرنا قد كشفت كثيرا من خفايا       .وعي الإنسان القائم على الظن والبعيد عن الحقائق العلمية        

وتركيبه النفسي مما لا مجال للخوض فيه في هذا اال وبإمكان القارئ مطالعة             أسرار جسم الإنسان    
  . تلك الحقائق والأسرار فيما يتركه علماء العصر الحديث من تراث
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        ونستخلص من ذلك كلّه بأنّ أجهزة العقل التي جهز اللّه الخالق ا أفراد الجنس البشري هـو                 
ه وأنّ الخطأ الذي يرتكبه كلّ إنسان هو في عدم استعمال هذا الجهـاز              واحد عند كلّ فرد من أفراد     

فالعقل وعلى حسب ما تبينا من تعريفه اللّغوي هـو          . استعمالاً صحيحاً ولا ئقاً   ) العقل(الذي سميناه   
هذا إذا زودنا عقلنا بوعيٍ للأشياء من حوله قائمٍ على          . جهاز يحبس صاحبه عن ذميم القول والفعل        

أماّ في حالة تزويد عقولنا بوعيٍ ظنيٍ للأشياء من حولنا فإننا نتسبب في قعـود هـذا                 .  علمية أسسٍ
   وبالتالي فلا يكون القصور ، هو قصور عقل الإنسان بل يكون القصور في             . الجهاز عن عمله الحقيقي

لك أضـرب   لـذ . تزويد هذا العقل بمعلومات غير صحيحة لا تمت إلى حقيقتها بصلة من الصلات            
  . للقارئ الكريم مثالاً من واقع الناس من حوله توضيحاً للذي ذكرته

         فعلى سبيل المثال فقد ثبت بصورة علمية قاطعة أن التخين بلاءٌ على صاحبه ويتـسبب لـه                 
 هذا  لكن. فلو كان المدخن على علمٍ يقيني ذه الحقيقة لكان قد امتنع عن التدخين            . بأخطر الأمراض 

            ن لم يصل إلى درجة تخزين المعلومة المتعلّقة بالتدخين بأسلوبٍ علميالمدخ.     ن حدفلو وصل هذا المدخ
  . اليقين فيما يقدم عليه من تدخينٍ وظلّ يدخن يعتبر في نظر العقلاء حينذاك منحرفاً ولا يعد سوياً 

 مستوى وعي أفراد كلّ أمة للأشياء من حولهم                  وعليه فإنّ سر تقدم الأممِ وتخلّفها يكمن في       
فزعماء الأمة الذين يريدون ترقية أحوال أممهم       . وعياً قائماً على الظنون أو قائماً على حقائق الأشياء          

وجعلها في مصاف الأمم الراقية فمن واجبهم الأساسي أن يهتموا بتثقيف أفراد أممهم بثقافة علميـة                
   أة من العلوم الظنةمبرم الأمم وتمتاز عن غيرهـا             . ية تتقدفبالعلم وبإيجاد الوعي القائم على أسسٍ علمي

  . إنّ المستقبل للعلم والعلماء: لذلك نقول.من الأمم التي لا تسلك هذا السبيل المشار إليه
  

  عقل الإنسان وسيلة تطوير كيانه النفسي   –الفصل الرابع 
فية وصول المعلومات إلى عقل الإنسان وبيان ارتباطات عقـل                   وبعد أن فرغنا من توضيح كي     

       ه         . الإنسان بدماغه وبفكره وبوعيه وبكيانه النفسينعود إلى تعريف صاحب التعريفات الـذي شـب
فقد عاد من واجبنـا أن نوضـح   ).العقل آلةٌ للنفس بمترلة السكّين بالنسبة إلى القاطع : (العقل وقال  

  . حب التعريفات من هذا التشبيه الذي شبه به عقل الإنسان حقيقة ما ذهب إليه صا
        فاعلم يا عزيزي القارئ بأنّ هذا التشبيه الذي أتى به صاحب التعريفات هو تشبيه بليغٌ نـابع                 

فأنت تذكر كيف أني حين تكلّمت عن تكوين نفـس هـذا الإنـسان              .من حقائق الأشياء وواقعها   
الكيان النفسي هو عبارة عن مجموعة قوى متوازنة ومتضادة في الوقـت            انتهيت من ذلك للقول بأنّ      

ولكن كيان الـنفس    . نفسه فهي بذلك تمثّل قانون صراع الأضداد المعروف لدى الفلاسفة والمفكّرين          
وقد منح اللّه تعالى هذا الكيان النفسي قوة العقل أداةً          . المشار إليه هو كيانٌ غير واعٍ وصالحٌ لتطويره         
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لتحصيل الوعي على أساسٍ علمي وللمساعدة على تطوير هذا الكيان النفسي الذي يشكّل مجموعـة               
ولذلك شبه صاحب التعريفات مهمة عقل الإنسان       . قوى متوازنة ومتضادةً وعلى حسب ما ذكرناه      

 اسـتنتج   وبذلك يكون صاحب التعريفات قد    . بالسكّين تستعملها بحرة تامة وتستعملها كيفما تشاء      
فألهمهـا  . ونفسٍ وما سواها  (تعريفه المذكور من معطيات قول اللّه جلّ شأنه والذي أوردناه سابقا            

قـدأفلح مـن    (فقول اللّه تعالى هنا     ) . قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها       .فجورها وتقواها   
عريفات عقـل الإنـسان     يحمل في طياته حقيقة ما شبه به صاحب الت        ) زكّاها وقد خاب من دساها    

فبإمكان هذا الإنسان أن يكون عاقلاً وبإمكانه أيضاً أن يكون جاهلاً وذلك من خلال              . تشبيهاً بليغا 
        فه اليوميه أنزل هذه        . استعماله لعقله ومن خلال إهماله لعقله حين تصرومن رحمة اللّه الخالق المبدع أن

ا الإنسان ليستعين ا على تطوير كيانه النفسي تطـويراً          التعاليم التي حملها هذا القرآن العظيم إلى هذ       
حتى إذا مات يدخلُ عالم الـبرزخ متطـوراً         . يمكّنه من تحقيق المقصد من خلقه في هذا العالم المادي           

  . ولاثقا بالتشرف بقرب ربه الذي خلقه لهذا المقصد السامي فيفوز بمحبة ربه وبقربه ورضوانه 
لأساعد القارئ الكريم على استيعابه استيعابا جيداً       .  أن أقوم بتوضيح ما ذكرت     وهنا كان من واجبي   

  . لعلّه يسعى لتحقيق المقصد من حياته وكما ذكرت 
       فاعلم يا عزيزي القارئ بأنّ الكلام في هذه اال قد يطول إلى حد أنه يتطلّب مني أن أفرز له                   

وأختار في هذا المقـام     . ى صورة لا يصل إلى الجد الذي ذكرناه       وبالامكان شرحه عل  . كتاباً مستقلاّ   
  : الجانب الثاني فأقول

        إنّ كلّ من يتلو آيات هذا القرآن العظيم يلاحظ بأنّ اللّه تعالى الذي أنزله وزع فيه أسمـاءه                  
 يـورد عناصـر     فهذه خصوصية قرآنية وهي أنّ اللّه تعـالى لا        . الحسنى على مختلف الآيات القرآنية      

الموضوع الواحد في سورة واحدة بل يوزع عناصره على أكثر من سورة واحدة ليترك للباحث فرصة                
وإنّ موضوع أسماء اللّه الحسنى هـو       . جمع تلك العناصر بأسلوبه الخص وطرحها كموضوع مستقلّ       

لإنسان علـى أسمائـه     لماذا أطلع الخالق هذا ا    : فالسؤال الذي يطرح نفسه هو    . أيضاً من هذا القبيل     
تخلّقـوا  (بقوله وهو يعظ صحابته     ) ص(الحسنى ؟ فالجواب على هذا السؤال لخّصه محمد رسول اللّه           

بمعنى أنّ المقصد من حياتكم هو أن تتصفوا بصفات خالقكم لتوجدوا مناسبة اانـسة              ) بأخلاق اللّه 
 وجود قانون طبيعي يعمل في هذا الكون        ومن منطلق . التي يقتضيها الفوز بمحبة اللّه وقربه ورضوانه        
فالملاحظ في عالمنـا أنّ     . من خلال موعظته تلك   ) ص(يوضح هذه الحقيقة التي أشار إليه رسول اللّه         

الطيور يعيش كلّ نوعٍ من أنواعها منفرداً والملاحظ أيضاً أن الحيوانات الثديية تعيش هي أيضا كـلّ                 
د تأهل الإنسان استنادا للقانون الطبيعي الذي ذكرناه أن يتقرب          وق. نوعٍ من أنواعها جماعات منفردة    

وهذه حقيقـة   . وأن يبتعد عن خالقه بنفس تلك النسبة        . من خالقه ضمن سلّم درجات لا اية له         
ثمّ رددنـاه أسـفل     . ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقـويم      (أشارت إليها الآيات من سورة التين       
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فالكلام في هذه الآيات الكريمـة      )  وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون      إلا الذين آمنوا  . سافلين
ثمّ رددناه  (بدليل قوله تعالى    .يدور حول النفس البشرية وأسلوب تطويرها لتحقيق المقصد من خلقها         

فهذا الجسد من تـرابٍ     ) إلا الذين آمنوا وعملوا الصحالحات فلهم أجر غير ممنون        .أسفل سافلين 
 يعود أم النفس فتحظى بقرب ربها أو ترد إلى أسفل سافلين إذا كفرت بريالات ربهـا                 وإلى التراب 

  . وابتعدت عن عمل الصالحات 
          وبألفاظ أخرى فإنّ قوى النفس المتوازنة والمتضادة إذا استعمل صاحبها عقلـه اسـتعمالا              

نى تبدأ قوى نفسه بالتطور لتتـصف       صحيحاً فآمن وعمل الصالحات وفق ما تقتضيه أسماء اللّه الحس         
وإنّ الاتصاف ذه الصفة    ) العليم(فالمعلوم من أسماء اللّه الحسنى أنّ من أسمائه         . بصفات ربها عز وجلّ   

. تتطلّب من هذا الإنسان المؤمن أن يطلب العلم من المهد إلى اللحد ما اسـتطاع إلى ذلـك سـبيلا               
وإنّ الاتصاف ذه الصفة تتطلّب مـن       ) الحكيم( أنّ من أسمائه     كذلك فالمعلوم من أسماء اللّه الحسنى     

  . هذا الإنسان المؤمن أن يطلب الحكمة في التصرف في شؤونه اليومية من المهد إلى اللحد أيضاً 
وإنّ الاتصاف ذه الصفة تتطلّب مـن هـذا         ) الرحيم(والمعلوم من أسماء اللّه الحسنى أنّ من أسمائه         

فلا يكون غليظـاً    . من أن يكون رحيماً في كلّ ما يواجهه في يومه من شؤون وتعاملات            الإنسان المؤ 
ولا يبخل على أحد بعلمه بل يكون       . في تصرفاته ولا يكون شحيحاً عند أدائه لحقوق العاملين عنده         

قية وقس يا عزيزي القارئ على ما ذكرته عمليات الاتصاف بب         . على الدوام متصفاً بالعطف والرأفة      
فإن سار الإنسان المؤمن على هذا الطريق في حياته ذه المنهجية وبتلك الأصـول              . أسماء اللّه الحسنى    

  .ويحقّق بالتالي المقصد من وجوده في هذا العالم الدنوي. يفوز بمحبة خالقه وبقربه منه وبرضوانه 
         يبحث في تعاليم هذا الدين الإسلامي الحنيف من هذا المنظـار الـذي                 هذا وإنّ كلّ باحث 

وضعته بين يديه يصلُ في اية بحثه إلى النتيجة التي أطلعته عليها آنفاً وهي ضرورة الاتصاف بأسمـاء                  
     ة وعن تلك الأصول يشكل عاملاً           . اللّه الحسنى في هذا العالم الدنيويوإنّ في الابتعاد عن هذه المنهجي

  . يقذف بنفسه في جرف عميق يبعد فاعله عن خالقه وكأنه بذلك 
لا (        فانظر يا عزيزي القارئ ذا المنظار إلى عقيدة التوحيد الذي لخّصها الإسلام في كلمـتين                

فهي تعني لا محبوب في هذا الكون إلاّ اللّه ومن باب أنّ كلمة الإله اشتقّت مـن الولـه                  ) إله إلاّ اللّه    
فأنت تطلب فيها أن يجعلك ربك      . التي لا تصح إلا بدعاء الفاتحة       وانظر إلى الصلاة    . الذي يعني المحبة  

من الذين أنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين أي يجعلك من محبوبيه في هذا العالم                
وكمثلها الصوم والزكاة والحج الذي تطوف فيه حول بيت اللّه العتيق وأنـت             . وفي العالم الذي يليه     

فالعبادات والحال هذه تدور حول طلب الفوز بمحبة اللّـه وقربـه            ) . لبيك أللهم لبيك  (تقول  تلبي و 
فإن أنت بحثت في التنظيمات السياسية بمختلف ألواا وأنواعها فأنت مطالب بإطاعة اللّه في              .ورضوانه

 يخالف إطاعة اللّه عز كلّ شيءٍ ومطالب وعلى مستوى ثاني بإطاعة رسول اللّه المبعوث لهدايتنا وبما لا     
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ومطالب وعلى مستوى ثالث بإطاعة أولي الأمر ممن يكونون رؤساءك السياسيين الذين بيدهم     . وجلّ  
 59فهذه الحقيقة عبر عنها قول اللّه تعالى في الآية          . ومام أمورك وبما لا يخالف إطاعتك للّه ولرسوله         

وقد ساوى  ..). للّه وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم     يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا     (من سورة النساء    
اللّه تعالى بين الرجل والمرأة في كلّ مطلبٍ طالبت تعاليم الإسلام به أتباعه المؤمنين على طريق السعي                 

 مـن سـورة     35فهو تعالى قال يوضح هذه الحقيقة في الآية         .للفوز بمحبة اللّه تعالى وقربه ورضوانه       
سلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والـصادقات         إنّ الم (الأحزاب  

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتـصدقات والـصائمين والـصائمات           
  ) ..والحافظين فروجهم والحافظات والذّاكرين اللّه كثيراً والذّاكرات أعد لهم مغفرةً وأجراً عظيما

         وعلى هذه الصورة أكون قد اختصرت للقارئ المقصد من حياته وحسبما دلّت عليه تعاليم              
فتعاليم الإسلام قامت على المحبة وليس على البطش والعنف تحـت شـعار             . الدين الإسلامي الحنيف  
 سياسي وليس من    فالذين ينادون بشعار الحاكمية يفهمون الإسلام من منظارٍ       . الحاكمية الله عز وجلّ     

   ة لتحقيق ما يسعون إليه        . منظارٍ روحيولا يفهمون مضامينها   . ويلوون بالتالي أعناق الآيات القرآني
فالإسلام اشتق اسمه من المسالمة ودعا إلى حرية الـرأي          . وفق منهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره       

وم المحاسبة الأخروية على هذا الأساس ولـذلك        وتق. والضمير بعيداً عن أي إكراه من أي نوعٍ كان          
قد تبين الرشد مـن     -قف–لا إكراه في الدين     : ( من سورة البقرة     256ورد قول اللّه العزيز في الآية       

.) الغي فمن يكفُر بالطّاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم               
   لا (نتها هذه الآية الكريمة دلّت عليها إشارة الوقف الواردة بعد قولـه تعـالى               وهذه الحقيقة التي تضم

  . فتدبر ) إكراه في الدين

  : سلامة العقل مرتبطة بسلامة الجسد
        فإن وعى القارئ الكريم المقصد من وجوده في هذه الحياة الدنيا وسعى لتحقيقه وفق التعـاليم    

 طائل مسؤوليتين وليس تحت طائل مسؤؤلية واحدة في حياته الدنيويـة  السماوية المترلة فقد وقع تحت  
وأما المسؤولية الثانية فقد انحصرت في      . فالمسؤولية الأولى انحصرت في جميع ما تكلّمت عنه حتى الآن           

موضوع المحافظة على جسد هذا الإنسان الذي يسعى وفق هذه البينات سالفة الذكر لتحصيل المقصد               
  فقد تسألني يا عزيزي القارئ عن السبب في ذلك ؟ . ياته الدنيوية من ح

أنت تذكر أنّ حواس الجسد الخمس هي الفروج التي تنقل إلى الـدماغ المعلومـات               :          فأقول
ومن ثم يقدم الدماغ هذه المعلومات المرمـوزة إلى  . المرموزة عن الأشياء التي تنظرها إليها من حولك        

وإنّ هذه الحقيقة تتطلّب منك يا عزيزي القارئ أن تحافظ على حواسك الخمـس           .  تامة عقلك بأمانة 
وإنّ كلّ تفريط من جانبك بحق أية حاسة من حواس جسمك يؤثّر عليك سلبياً              . سالمةً ما دمت حياً     
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قيـق  وبالتالي يحد من وعيك للأشياء من حولك ويحد من عملك على تعاليم ربك التي تساعدك لتح               
  . المقصد من وجودك في هذه الحياة الدنيا

        وتذكر يا عزيزي القارئ أني حدثتك عن استعانة عقلك بحواسك الباطنية التي عددا لك في               
تلك الحواس الباطنية التي تساعد عقلك على فهم المعلومات المرموزة وتحويلها إلى معلومـات              .حينه  

    ة عن الأشياء التي رأـة           . ا عيناك حقيقيوإنّ هذه الحقيقة تتطلّي منك أن تحافظ على حواسك الباطني
وإنّ كلّ تفريط من جانبـك بحـق هـذه الحـواس            . هذه فلا تدعها تضطرب أو تتعطّل عن العمل       

  . الباطنيةيؤثّر عليك سلبياً أيضاً
اس ظـاهرةً          من هنا تعتمد سلامة عقل الإنسان على سلامة جسده وما اشتمل عليه من حـو      

ومن أجل تحقيق هذه السلامة العقلية فقد وعظك ربك وهو يشرع لك القتال في الحج فقال                . وباطنة  
  :   من سورة البقرة194/195في الآيتين 

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا                  (
وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى        .أنّ اللّه مع المتقين   اعتدى عليكم واتقوا اللّه واعلموا      

  .) التهلكة وأحسنوا إنّ اللّه يحب المحسنين
         ام الحجفي أي اك عن الاعتداء ومقاتلة أحد ام الحـج        .         فهو تعالىفإن اعتدى أحد عليك في أي

زيد من ذلك كيلا تفوت عليك أيام العبادة في         فالمسموح لك بالرد عليه بمثل ما اعتدى عليك وليس أ         
وـاك  .وقد أمرك ربك في الآية الثانية بالإنفاق في سبيل اللّه ما أنت مأمور بإنفاقه في أيام الحج                .الحج

عن أن تلقي بنفسك إلى التهلكة إن أنت خالفت أحد تلك المواعظ التي وعظك ربك ـا في الآيـة              
  .  سلامة جسدك من شرور القتال وتطلّباتهمحافظة بذلك على.الأولى 

وأنت مـأمور أن    .         ثمّ إنّ الجسد مؤلّف من عضلات تساعدك على الحرك وتحريكك للأشياء          
وهذا الأمر يقتضي منك أن تضطلع وبشكلٍ علمي علـى علـم            .تحافظ عليها قوية ناشطة في عملها     

ة لتنمية عضلات جسمك بشكلٍ علمي وليس على        رياضة الأجسام فتؤدي الحركات الرياضية المطلوب     
) : ص(وأن تسعى للمحافظة على التريض يوميا وبانتظام طوال عمرك لقول محمد رسول اللّه              .هواك

كان يحـافظ علـى أداء      ) ص(وقد ثبت من أوراق التراث أنّ رسول اللّه         ) إنّ لجسدك عليك حقّاً   (
  . دى زوجاته في تلك العمليات أيضاً الرياضات المعروفة في زمنه حتى ويرافق إح

         والغذاء يلعب دوراً هاما في إدامة صحة الإنسان لذلك من الواجب عليك يا عزيزي القارئ               
فاللّه جلّ شـأنه    . أن تكون علاميا في تناولك لطعامك ومن المنطلق الذي وجهك إليه ربك ورسوله              

 من سورة البقرة ينصحهم بما يتعلّق بالغذاء الذي ينبغـي           172قد خاطب المؤمنين به وقال في الآية        
  : عليهم أن يطعموه فقال
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إنمـا حـرم    .يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا للّه إن كنتم تعبدون                 (
إثمَ عليـه إنّ    عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أُهلَّ لغيرِ اللّه فمن اضطُر غير باغٍ ولا عاد فلا                 

  .) . اللّه غفور رحيم
طاب الشيء إذا لذّ وزكا وحـسن       :تقول  .أن تأكل من طيبات الرزق    :فقد نصحك ربك أولا          

وأن تمتنع عن أكل الميتـة      :ثالثاً. أن تشكر ربك على ما رزقك     : ثانيا) محيط المحيط (وحلا وجلّ وجاد    
فإن أنت التزمت يـا عزيـزي       .  إذا كنت في حالة اضطرار       والدم ولحم الخترير وما أهلَّ لغير اللّه إلاّ       

وإلاّ تحصد ثمرة   . القارئ ذه الوصايا بحق جسدك تساعد عقلك على العمل بسلامة وجدية وانتظام             
  . مخالفتك لها وتدفع ثمنا غاليا

قل بك إلى الباب          وبعد أن أطلعتك يا عزيزي القارئ على أهم ما يتعلّق بعقلك والمحافظة عليه أنت             
  . الثاني من هذا الكتاب الذي سأحدثك فيه عن العوامل التي تساعد العقل على العمل عملا تاما 

    

  الباب الثاني  
        

   : قانون الاحتياج العام: الفصل الأول 
 ـ       ) الكمال للّه (      أنت تسمع وتقلّد وتقول      ت فإذا قلّدت ونطقت اتين الكلمتين تكون قد نطق

فاعلم يا عزيزي القارئ أنّ     . بالحقيقة التي أشارت إليها هاتان الكلمتان ومن غير أن تدري ما فعلت             
اللّه الخالق قد خلق عالمنا المادي وأخضعه لقانون عام طبيعي وهو ما يصح تسميته بقانون الاحتيـاج                 

إنني حين ضـربت لـك      : يه فأقول فتسألني أن أوضح لك معالم هذا القانون الطبيعي المشار إل         . العام  
أتيت على ذكر ضوء الـشمس      . مثال النظر إلى شجرة من الأشجار في الباب الأول من هذا الكتاب           

فما هو الداعي الذي دعاني لأذكر ذلـك في ذاك          . الذي عكس ظلّ تلك الشجرة في شبكية عينيك       
فالعين علـى   . ن مساعدة الضوء    المقام ؟ الذي كان قد دعاني لأفعل ذلك هو أنّ عينك لا ترى بدو             

فإن طلع النـهار أو لاح      . عظمة تكوينها تراها عاجزةً عن أن ترى الأشياء من حولها وهي في ظلام            
وهذه الحقيقة تكشف لك عن حقيقة وجود قانون الاحتياج العام          . ضوء قد أضاء ما تريد رؤيته فتراه      

فالذرة المادية لا تقـوم  . في هذا الوجود الذي يهيمن عمله ليس على حاسة العين لديك بل كلّ شيء    
وكوكبنا الأرضي لا يقوم إذا حذفنا كرة الشمس وتأثيراـا علـى            . إلاّ بمساعدة ذرة مادية أخرى    

والإنسان لا تـدوم    .والإنسان اجتماعي بفطرته لا يقدر أن يحيا منفرداً عن الناس من حوله             . الأرض
فكلّ شيءٍ فيـه يخـضع      .وقس على ذلك بقية أشياء هذا العالم      . يوم  حياته إلاّ بمعونة خالقه الحي الق     

وعليه كان من المناسب أن أبين لك العوامل المساعدة الـتي  . لقانون الاحتياج العام الذي أشرت إليه    
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كما أبين لك العوامل المساعدة التي تساعد عقلك علـى          . تساعد حواسك الخمس على أداء عملها       
  .ءٍ جيداً تأدية وظيفته أدا

  : العوامل التي تساعد الحواس على عملها:الفصل الثاني
             يخضع لقانون الاحتياج العام الطبيعـي يوأنّ الحـواس   .      قلنا بأنّ كلّ شيء في هذا الوجود الماد

فما هو  .الخمس التي سلّح اللّه الخالق ا جسد هذا الإنسان تخضع هي أيضاً للقانون الطبيعي المذكور              
  ير ذلك ؟ تفس

فنبحث في أمر حاسة الرؤية الـتي       .        نتناول كلّ حاسة من حواسك الخمس بالفحص والتدقيق       
فمن المعروف أنّ الطب أوجد أطباء اختصاصيين       .هي هذه العين الواقعة تحت جبين الإنسان بادئ بدء        

صلتها بحياة وسعادة صـاحبها     لمعالجة أمراض العين لأهمّيتها من جهة ولدقّة تكوينها من جهة ثانية ول           
فعين هذا الإنسان تلتقط صور الأشياء بسرعة مذهلة لا نلاحظ تمتع ما اخترع الآنسان          . من جهة ثالثة  

فالعين تفعل ذلك ما دامت مفتوحةً من جهة ومادامت الأشياء          .من آلات تصوير بتلك الميزة حتى الآن      
  . معرضةً للنور والضياء من جهة أخرى

أغمضت عينك أو كنت في ظلامٍ دامسٍ تتعطّل العين عن أداء وظيفتها فلا تعود ترى شيئا وإن            أما إذا   
فما هو السبب في هذا التباينِ في أداء العين لوظيفتها ؟ أجيبك يـا              . أنت قمت بفتحها في تلك الحال     

عي الـذي   إنّ السبب في ذلك هو خضوع العين لقانون الاحتياج العام الطبي          : عزيزي القارئ وأقول  
تسقط ظلال الأشياء علـى شـبكيتها       .فالعين قد صممت تصميماً رائعاً وعظيماً       . لفت نظرك إليه    

الموجودة في قعر العين وذلك بعد دخول تلك الظلال من بؤبؤ العين وهو هذه النافذة المستديرة الـتي                  
عند مختلف الأقوام ما بين أسود      هذا البؤبؤ الذي يتفاوت لونه      . تصغر وتكبر تبعاً لجدة الضوء وخفّته       

لكن المصمم لم يعط عين الإنسان بالرغم من هذا التصميم العظـيم أقـول لم               .وأزرق وعسلي اللّون  
فبـدون  . يعطها مسحةَ الكمال بل صممها محتاجةً إلى عاملٍ يساعدها على الرؤية وهو عامل الضوء          

فأنت إن  . المادية التي يعمر ا هذا الكون من حولنا        الضوء لا تتمكّن العين من رؤية شيء من الأشياء        
فأين .كنت في ظلامٍ دامسٍ ونظرت لترى أي شيء تريد العثور عليه فإنك تحاول المستحيل ولا تراه                 

بقيت عظمة تصميم العين التي اختص الأطباء بمعالجتها وجراحتها ؟ فإن أدركت وفسرت عجز عينك      
 ذا التفسير الذي فسرته لك تكون قد أقريت بأنّ الكمال للّـه وحـده               عن رؤية الآشياء في الظلمة    

  . وليس لشيٍ آخر سواه 
والـتي  .        ودع عنك العين ودقّق في حاسة الأذن التي تنقل إليك الأصوات المنبعثة من هنا وهناك    

لجة أمراضها وجراحتها   والتي أفرز الطب أطباء مختصين بمعا     .وبدون حاجة إلى الضياء     . تعمل ليل ار  
فكيف تعمل الأذن لتأدية هذه الوظيفة التي ذكرناها ؟ إنّ تشريح الأذن بأسـلوبٍ              . لعظمة تكوينها   

علمي أثبت أنّ الأذن قسمنها الخارجي يجمع الأصوات فينقلها إلى أذن وسطى فيها شـبيه بالمطرقـة        
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 الأصوات إلى رموزٍ تنتقل منـها إلى أذن         الذي يحول تلك  ) مورس(والسندان أو أشبه ما يكون بجهاز       
داخلية تستقبل هذه النبضات المرموزة عن طريق الأعصاب التي تربط الأذن بالدماغ تنقلها إلى الدماغ               
الذي ينقلها بدوره إلى عقل الإنسان الي يقوم بتحويلها إلى مضامينها بمساعدة القوى الباطنيـة الـتي                 

  . سبق لنا أن ذكرناها 
  والذي يهمنا من جميع ما ذكرناه هو أن نوضح لك يا عزيزيي القارئ بأنّ الأصوات التي تصل       

فلولا هذا الهواء الذي يحمـل الأصـوات إلى   . إلى الأذن تصلها على أجنحة الهواء وموجات ذبذباته   
م مبدعها فقد   فالأذن والحال هذه على عظمة تصمي     . آذاننا لكان وجود هذه الآذان لغو لا فائدة منها          

             م هذه الأذن محتاجة وخاضعةً لقانون الاحتياج العام الطبيعيفلماذا . شاء هذا المبدع الأعظم أن يصم
فعل اللّه المبدع ذلك ؟ إنّ الملاحظ المستنبط من هذا الواقع هو أنّ اللّه تعالى على حين أطلعنا علـى                    

  . ال للّه وحده ولا شريك فيه لشيء غيرهقدراته الخارقة فقد أطلعنا في الوقت نفسه على أن الكم
          ة الشمتي العين والأذن وتعال إلى حاسق بواسطتها مـا       .       ودع عنك حاسة التي تفرتلك الحاس

والتي تستعين ا على التنقّل بين الأزهار والأشجار تستنـشق          .بين رائحة زكية وما بين رائحة كريهة      
والتي أفرز الطب الحديث أطبـاء      . تلف أنواع الروائح التي تنعش قلبك       خلالها عبير النسيم العليل ومخ    

فإن أنت فقدي حاسة الشم تعود لا ينفعك رش العطـور علـى             . مختصين بمعالجة الأنف وجراحتها     
  . شعرك وثيابك ولا تزيين فسحة دارك بزهور البنفسج والياسمين والزنبق 

فهل تعمل  . ا من العظمة بمكان لا تعرف نعمتها إلاّ إذا فقدا                   فهذه الحاسة قد أبدعها مبدعه    
: هذه الحاسة العظيمة من نفسها وبغير مساعدة أي عاملٍ مساعد يساعدها على أداء وظيفتها؟ أقول                

كلاّ فإنّ هذه الحاسة تخضع هي أيضاً لقانون الاحتياج العام الطبيعي المسنون لإثبات أن لا كمال إلاّ                 
فاحذف يا عزيزي القارئ العطور وما تبثّه من روائح زكية واحذف الأزهار وما             . بدع الأعظم   للّه الم 

فحاسة . تنشره في الهواء من روائح عطرة فتعود حاسة الشم عندك وكأنّ وجودها لغو ولا معنى لها                 
فافرض أنك  .  موجودة وتعود وكأنها غير  . الشم تستعين بشم الروائح نفسها التي بدوا لا تفعلُ شيئاً         

فإنك تنهض من نومك مـسرعاً إلى       .وأنت مستلقي على فراشك في غرفة نومك شممت رائحة غاز         
فلولا أنّ الغاز له رائحة فإنّ هذا الغاز سيملأ أنحاء دارك ويتـسبب             . مطبخك تتفحص قارورة الغاز     
 وظيفته وتجنبت بالتالي ما كـان       فرائحة الغاز أعانت أنفك على أداء     . لك بويلات لا تحمد عقباها      

وعليه فلا أراك تنكر يا عزيـزي هيمنـة قـانون           . سيسببه هذا الغاز من مآسي لا حاجة لذكرها         
  . الاحتياج العام الطبيعيّ  على حاسة الشم أيضاً 

نف          وافعل الآن ما فعلته من قبل فدع عنك تلك الحواس الثلاث التي تمثّلها العين والأذن والأ               
فإن أنت تقدمت مـن جـدارٍ       . فأنت تفترق عن الجماد بحاسة اللّمس هذه      . ودقّق في حاسة اللّمس   

وإن أنت سكبت على    . وسكبت عليه ماء بارداً يحتمل هذا الجدار ما فعلته معه وكأنك لم تفعل شيئاً             
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وقك ماء بارداً تتأفأف    على حين أنن إذا سكبنا ف     . هذا الجدار ماء ساخناً فلا تجد أي تجاوبٍ من طرفه         
وإن نحن سكبنا قليلا من الماء الساخن عليك تصيح مذعوراً ولا تعـرف كيـف               . وترتجف مفاصلك 
فما هو السبب في هذا الفرق ما بين حال موقفك وحال موقف الجدار ؟ الـسبب                . تدفع عنك أذاه    

  . روماً من نعمة هذه الحاسة بسيطٌ جدا وهو أنّ جسمك مزود بحاسة اللّمس على حين أنّ الجدار مح
فأنت تلمس الأشياء وتفرق بواسطة حاسة اللمس الخشن من الناعم والمستدير من المسطّح واـوف               

وكان إبداع اللّه الخالق لحاسة اللّمس من العظمة إلى درجة أفرز الطـب الحـديث               . من غير اوف  
 تتعطّل حاسة اللمس عنده يعـود يحيـا في حالـة            لأنّ الإنسان الذي  .أخصائيين لمعالجتها وجراحتها  

هل تعمل حاسة اللمس العظيمة بدون عاملٍ خارجي يساعدها على          : والآن فاسأل نفسك  . مأساوية  
أداء وظيفتها ؟ أم أنها ليست بحاجة لهذا العامل المساعد وأنها تتتصف بعدم الاحتياج للعامل المـشار                 

هذا السؤال إلى نفسك إلا أن تعترف بأنه لولا وجود أشياء مالسة            إليه ؟ ولا يسعك إن أنت وجهت        
. وأشياء خشنة وأشياء مسطّحة وأشياء مجوفة تتلمسها بيديك فلا يعود لوجود حاسة اللّمس من معنى              

وبالتالي فتسلّم معي بأنّ حاسة اللمس لا تشذّ عن أخواا من الحواس وهي تخضع لقانون الاحتيـاج                 
فإن أنت أدركت هذه الحقيقة تعود توقن بأنّ اللّه الذي أبدع حاسة اللمس في              . ي أيضاً   العام الطبيع 

جسدك وأخضعها في الوقت نفسه لهذا القانون الطبيعي كان مقصده تعالى أن يشعر عباده باحتياجهم               
  . لخالقهم وأنّ الكمال للّه عز وجلّ وحده 

فلماذا تـتفن   .رناها حاسة الذوق لدى هذا الإنسان               وقس على هذه الحواس الأربعة التي ذك      
العائلات في طهي مختلف الأغذية إلاّ لتحصل على ذائقات جديدة وأنواع فوائدها أكبر من سابقاا ؟                
فافرض يا عزيزي القارئ أنّ لسانك أصيب بمرضٍ أفقده حاسة الذوق فهل يعود بإمكانك التمتـع                 

 التفريق ما بين حلوٍ ومر وحد ومالحٍ ؟ بل هل يعود باسـتطاعتك              بالطعام ؟ وهل يعود باستطاعتك    
  التفريق ما بين طعام صالحس للأكل وما بين طعامٍ فاسد أللّهم إلا إذا فسدت رائحة الطعام أيضا ؟ 

  .ولهذا السبب أوجد الطب الحدبث أطباء مختصين بمعالجة ذائقة اللّسان وما تتعرض له من أمراض
فهل تعمل هذه الحاسة من     : والآن تعال فاسأل نفسك وابحث في موضوع ذائقة اللّسان هذه                   

غير عاملٍ مساعد يساعدها على أداء عملها ؟ أم أنها تعمل وهي غير محتاجة إلى العامـل المـساعد                   
توى ملوحة المشار إليه ؟ فإن أنت تدبرت هذا الأمر فستدرك بأنّ مهمة اللّسان أن يقوم باكتشاف مس  

وستدرك أيضاً بأنّ مهمة اللّسان أن يقـوم  . الأشياء فلولم تكن الملوحة موجودةٌ فلا فائدة من الذائقة         
. باكتشاف مستوى الحلاوة الموجودة في الأشياء ولولا وجود الحلو فلا تعود لذائقة اللّسان من فائدة              

الأشياء ولولا وجودهما فلا تعود لذائقة      وستدرك أنّ من مهمة اللّسان لاكتشاف الحموضة والحدية في          
وعلى هذه الصورة وذا الأسلوب من التدبر والتفحص لمهمـة حاسـة            . اللّسان من مهمة وفائدة     
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    ة الذوق لا تعمل هي بدورها أيضاً إلاّ بمساعدة عاملٍ مساعدالذوق عند الإنسان تعود توقن بأنّ حاس
  . يساعدها على أداء عملها 

 فإن أنت أدركت هذه الحقيقة تتساءل في حديث نفسك عن السبب في ذلك كلّه ؟ ولا تجد                         
جواباً مقنعاً إلاّ ما أطلعتك عليه سابقاً من أنّ كلّ شيءٍ في هذا العالم المادي يخضع لقانون الاحتيـاج                  

   اضعةً لهيمنة هذا   وأنّ الخالق جلّ شأنه قد أبد ححواس الإنسان وغيرها من الأشياء خ           . العام الطبيعي
القانون الطبيعي الذي سنه تعالى ليوقن الإنسان المفكّر الذي يقلّب نظره في جميع أشياء هـذا العـالم                  
ليوقن بأنه لا يوجد في هذا الكون المادي شيء واحد متصف بالكمال وأنّ الكمال هو للّه الواحـد                  

  . الذي أبدع هذا الكون المادي 
كرته وبينته لك فهل أحطت علماً يا عزيزي القارئ بمعالم هذه الحقيقـة الـتي                       وبعد الذي ذ  

أطلعتك عليها وهي أنّ حواس الإنسان الخمس التي تنقل لدماغك المعلومات عن الأشياء من حولك               
  والتي يوصلها دماغك إلى حاسوب العقلك الضخم لا تكون مطابقةً لواقع الأشياء إلاّ بمساعد هذه 

بسبب أنّ كلّ شيء في هذا الكون ومن جملته حواسـك الخمـس             . تي دللتك عليها آنفاً     العوامل ال 
الأمر الذي يقتضي منك معرفة هذه الحقيقة ومراعاا عند         . يخضعون لقانون الاحتياج العام الطبيعي      

محافظتك على حواسك الخمس لتغذية دماغك وتزويده بمعلومات صحيحة كي يعطيـك أحكامـاً              
وبذلك يكون وعيك للأشياء كاملا غير      .تنداً في ذلك إلى معطيات موضوعية حقيقية أيضاً       سديدةً مس 

  .وهذا يساعد دماغك حينئذ على إمساكك عن قول أو فعل شيء مخالف لحقائق الأشياء . ناقص 
وأكون أنا بالتالي قد أثبت لك بدلائل قاطعة على أنّ حواس جسمك هي بحاجة إلى عوامل مساعدة                 

فإن نحن فرغنا من هذا كلّه تعود       . وبدوا لا تعمل هذه الحواس الخمس       . عدها على أداء عملها   تسا
ما دام عقل الإنسان جوهر وقوةٌ والقوى هي شيء         : تسألني يا عزيزي القارئ عن العقل نفسه وتقول       

              أم أن ه يخضع لهيمنـة    من الأشياء فهل أنّ عقل الإنسان بمنآى عن عمل قانون الاحتياج العام الطبيعي
هذا القانون أيضاً وأنّ العقل لا يعمل إلا بمساعدة عاملٍ أو أكثر ليتمكّن من أداء مهمته على الوجـه                   
الأكمل ؟ فإن كان عقل الإنسان بحاجة إلى عوامل مساعدةً فهلا دللتني على تلك العوامل وحقيقتها                

  وبشيءٍ من التفصيل ؟ 
 اللّحظة ببيان أي شيءٍ يتعلّق بالعقل وعمله كي أبخل عليك يا             ما بخلت عليك حتى   :        وهنا أقول 

         اً إطلاعك      . قارئي العزيز عند هذه النقطة من السؤال الذي طرحته عليجد لذلك كان من الضروري
  .يا عزيزي القارئ على هذا الموضوع الذي سألتني عنه أخيراً وبنوعٍ من التفصيل لدافع أهمّيته 

  : عوامل التي تساعد العقل على عملهال:الفصل الثالث
فإن أنت انطلقت يا عزيزي القارئ من أنّ عقل الإنسان شيءٌ مخلوق، وتذكّرت في الوقـت                       

نفسه حديثي عن قانون الاحتياج العام الطبيعي وكيف أنه يشمل كلّ شيء في هذا الكون تدليلاً على                 
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تعـود  . نت بصحة وجود القانون الطبيعي المشار إليه        وأيق. وحدانية اللّه تعالى وكمال ذاته وصفاته     
تؤمن بضرورة أن يكون عقل الإنسان لا يعمل لوحده بل يعمل بمساعدة عوامل مساعدة هو أيـضاً                 

  . وبما يشبه واقع حواس الإنسان الخمس التي لا تعمل بدون عاملٍ وسيط يساعدها على عملها
 التي تساعد عقل الإنسان على عمله ينبغي أن تلاحظ أمراً                   وقبل أن أحدثك عن هذه العوامل     

وهو أنّ حواس الإنسان الخمس تعمل على صعيد واحد على حـين أنّ عقـل               . هو في غاية الأهمّية   
خذ حاسة السمع على سبيل المثـال       : وتوضيحا لهذا الطرح أقول   . الإنسان يعملُ على أصعدة ثلاثة    
لكنها لا تقدر على سماع أصـوات       .  تسمعها من حولها طوال يومها     فإنها تنقل للعقل الأصوات التي    

على حين أنّ عقل الإنسان بإمكانه العمـل علـى هـذه            .الزمن الماضي ولا أصوات الزمن المستقبل     
ودونك حاسة البصر أيضاً على سبيل المثال فإنّ العين لا تقدر إلاّ على رؤية              . الأصعدة الزمنية الثلاثة  

لها لكنها لا تقدر على رؤية الأشياء الماضية ولا رؤيـة الأشـياء المقبلـة في الـزمن                  الأشياء من حو  
ونفس هذا الشيء ينطبق على حاسة اللّمس فأنت تستطيع لمس ما يوجد من أشياء تعـرض                .المستقبل

ونفس هذا ينطبق على حاسة الذوق وحاسة الـشم         . لك في يومك لكنك لا تستطيع لمس ما مضى          
  . ان الإنسان أن يتذوق ما أكل الدهر عليه وشرب ولا أن يشم رائحة الأزهار الفانيةفليس بإمك

       فهذا فرق جوهري كائن ما بين الحواس الخمس التي يكون إطار عملها يوميا على حـين أنّ                 
عقل الإنسان يكون عمله على مستويات ثلاثة هي مستوى الماضي ومـستوى الحاضـر ومـستوى            

فإن أنت وعيت هذا الفرق الجوهري الكائن ما بين حواس الإنسان الخمس وما بـين               . ل أيضاً المستقب
عقل هذا الإنسان يعود بإمكانك متابعة ما سأبينه لك حول العوامل التي تساعد العقـل علـى أداء                  

وإنّ هـذه   .مهمته على مستوى الزمن الحاضر وعلى مستوى الزمن الماضي وعلى مستوى المستقبل             
  . الحقيقة تضطرني للكلام بشكلٍ مستقلٍّ عن كلّ مستوى من هذه المستويات الثلاثة 

   :العامل المساعد على مستوى الزمن الماضي-أولا
فماذا تفعل ؟ وهذا .      فافرض أنك يا عزيزي القارئ تساءلت عن تاريخ وجود الإنسان في الأرض          

          بسبب أنّ مـن طبيعـة      . مهما كان دينه وموطنه     سؤالٌ لا تسأله أنت وحدك بل يسأله كلّ إنسان
فاليهودي والمسيحي يراجع ما آمن به من كتاب وهو العهـد           .الإنسان أن يبحث عن أصله ومنشئه       

الكتاب الذي تكلّم كاتبه في السفر الأول منه عن آدم وحواء وعن كيفية خلق اللّه تعـالى                 . القديم  
تلك الجنة إلى الأرض رد أنهما أكلا من الشجرة الممنوعة ،           وكيف طردهما من    .إياهما في جنة عدن   

فهذه القصة على شهرا فقد أثبت العلم الحديث بطلاا وزيفها وعـدم            . وبإغواءٍ من الحية الشيطان   
وكيف حدث ذلك ؟ أقول باختصارٍ شديد إنّ علماء الغـرب يهـوداً كـانوا أو                : تسأل. حقيقتها

يهم أسلوب التفكير العلمي وظهر من بينهم من طرح النظرية المادية وأنّ مـا   مسيحيين حين تغلّب عل   
على الأرض قد نشأ من الذرة المادية وتطور إلى أن مرت بلايين الأعوام فنشأ عنها كلّ مـا علـى                    
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 الأرض من أشياء حية أو غبر حية في أيامنا هذه، فقد رفض هؤلاء العلماء نظرية الخلق التي طرحهـا                  
وواجههم سؤال هل أنّ هذا الكوكـب       .السفر الأول من التوراة الحاضرة التي يسموا العهد القديم        

نظرية كرويـة الأرض    ) غاليلو(الذي نعيش على سطحه مستوياً أو كرويا كبقية السيارات ؟وطرح           
د بـأنّ الأرض    وخالفها رجال الكنيسة وحكموا عليه بالزندقة والإعدام إن هو لم يتب ويرجع ويعتق            

فقد ابتعد علماء الغرب في ذاك التاريخ عن الفكر . وأمثال تلك الواقعات .هي مركز الكون ومسطّحة 
  . الكنسي والتوراتيّ وحدثت هذه النهضة العلمية الأوروبية الحديثة

الـشرق         فعلماء أوروبة قد تبينوا من خلال تنظيم الاستشراق وما أسفر عنه من نتائج أنّ أهل                
المسلمين قد أخذوا بالنظرية التوراتية المتعلّقة بخلق آدم وحواء لأنّ كتام السماوي لم تخالف آياتـه                

فهذه المعلومات توصل إليها المستشرقون من خلال مطالعتهم لكتب         .معطيات العهد القديم بل أيدا      
على حين أني أثبـت أنّ      .ن صحتها قرآنياً  المسلمين وتفاسيرهم المتعلّقة ذا الموضوع وبدون التأكّد م       

فالقرآن نبهنا إلى أنّ آدم كان أول نبي ولـيس          .قصة آدم وحواء التوراتية لا أصل لها في القرآن الكريم         
والمهم في الأمر يا عزيزي القارئ أنّ علماء القرن التاسـع عـشر في              .أول إنسان على سطح الأرض    

ت هنا وهناك وتبين لهم أنّ الإنسان موجود منذ ملايين الـسنين حتـى              أوروبة راحوا يجرون حفريا   
  . وذهبوا معه إلى أنّ الإنسان يمثّل مرحلة تطورٍ عن حيوان ثدييٍ سبقه) دارون(وتبنوا نظرية العالم 

                   ك قد لا حظت يا عزيزي القارئ ومن خلال هذا المثال الذي ذكرنه لك ، لابدأن فأنت لا بد       
واستعانت بآثار تلك   . ن لا حظت أنّ عقول العلماء الأوروبيين قد استعانت بالمخطوطات من جهة             أ

وهي تبحث عما يساعدهم للإجابـة إجابـةً        . المستحاثّات التي عثرت عليها في مختلف  أنحاء العالم        
كيـف وجـد    :صحيحةً عن السؤال الذي طرحته أنت على نفسك والذي يطرحه كلّ إنسان وهو              

  نسان على سطح كوكب الأرض ؟ الإ
        وقد تزور يا عزيزي القطر العربي المصري وتشاهد الأهرامات وتتساءل عن تاريخ الفراعنة  ؟               

فما هي وسائل معرفـة     . وهذا سؤال طرخه كلّ من زار مصر وشاهد الأهرامات وأبا هول بالذّات           
يخ الفراعنة ؟ الجواب تلاحظه يا عزيـزي    تواريخ فراعنة مصر ؟ وعلى أي أساسٍ كتب المؤرخون تار         

  . القارئ فيما اكتشف علماء الآثار من آثارٍ تركها فراعنة مصر قديماً
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